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 الحمد وشكر الله أولا الذي قدرني على هذا
 أهدي عملي المتواضع وثمرة جهدي...


 ين...  قلبيوالدي الكريمالناس علىأعز إلى 
 حفظهما االله وأطال في عمرهما وحفظها ذخرًا لي.


 إلى الشموع التي أضاءت لي مشواري 
 إخوتي وأخواتي... حفظهم االله


 إلى كل زملائي وزميلاتي
 وإلى كل من يحمل شعلة علم لينيرها على قلب


 جاهل من أجل المواصلة والمثابرة.....
 إلى كل هؤلاء أقدم إهدائي...


 


 
                                             محمد رقيق


 
 







 **شكر وعرفان** 


 
 


الشكر والحمد الله حمدا وشكرا يليقان بجلاله وعظيم سلطانه على إنارة طريق 
العلم أمامنا وتوفيقه لنا على انجاز هذا العمل 


نه لشرف لي بعد أن أتممت انجاز هذا العمل أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير أو
إلى من قدموا لي الكثير ولا اعرف كيف أرد لهم ولو القليل... إخوتي. 


إلى من وقفوا إلى جانبي في كل خطواتي  
وأناروا لي الدرب بكل إخلاص أصدقائي المقربين 


 بوعافية السعيدالدكتور: كل الشكر إلى الأستاذ المشرف 
الذي صبر علي الصبر الجميل لإخراج هذا البحث ووقف على تصحيح فصوله، 


كما أتقدم بالشكر إلى السادة الأفاضل الذين قبلوا مناقشة هذا البحث. 
* الذي بصرني بنور وصفاء فؤاده،  حوحو رضاإلى أستاذي الفاضل *


ووجهني توجيه الأب لابنه والأستاذ لطلبته، فلم يبخل علي يوما بنصائحه 
وتوجيهاته رغم كثرة التزاماته ومسؤولياته. 


 
 


 
 محمد رقيق







 
 
 
 
 
 
 
 


 مقدمة


 
 
 
 
 
 
 
 







    مقدمة
 


  أ


منذ القرن الثامن عشر واتسع نطاقها حتى القرن التاسع (*))القومیة(لقد شهدت أوربا روح 
عشر، هذه العاطفة القومیة كان لها صدى كبیر في ألمانیا، حیث أن التاریخ یوضح لنا أنها 


لمتكن كیان سیاسي قائم بذاته، فتعتبر ألمانیا الأحدث بین دول أوربا بالرغم من أن الإمبراطوریة 
الرومانیة المقدسة جمعت بین هذه الدویلات. 


حین ضم نابلیون بونابرت الإمارات الألمانیة أجرى علیها إصلاحات كثیرة في شتى 
المیادین، ولكن بروسیا تمكنت من أن تؤلب علیه الولایات الألمانیة فاستطاعت الجیوش الألمانیة 


م حق 1815المتحالفة من أن ترد نابلیون، وكما كسبت أیضا بروسیا من خلال مؤتمر فیینا 
الاستحواذ على المناطق الواقعة على ضفاف الراین الغنیة بالثروات المنجمیة. 


كانت للأفكار التي تركتها الثورة الفرنسیة مشاعر وطنیة ساهمت في بروز انتفاضات عام 
م التي وضع فیها دستور فرانكفورت الذي ینص على قیام دولة اتحادیة ألمانیة یحكمها ملك 1848


 عام حتى 20بروسیا، إلا أن الملك رفض، وجرى الاكتفاء ببدایة اتحاد جمركي، ولكن لم یمضي 
تحققت الوحدة الألمانیة بفضل بسمارك. 


إشكالیةالموضوع: 
من خلال ما تطرقنا نطرح الإشكالیة التالیة: 


  ؟م1871 تحقیق الوحدة الالمانیة في التي ساهمتالعواملماهي أهم 
التساؤلات الفرعیة: 


: تساؤلاتوتندرج تحت الإشكالیة عدة 
 ماهي الأسباب المساعدة على تحقیق الوحدة ؟ -


 كیف ساهم بسمارك في حركة الوحدة ؟ -


  نتائج الوحدة وانعكاساتها على العلاقات الدولیة ؟ماهي -


 


مصدرها اللغوي من القوم أي جماعة تجمع بینهم رابطة معینة، وفي الدلالة السیاسیة یرتبط مفهوم القومیة بمفهوم الأمة، من (*)
حیث الانتماء إلى أمة محددة، والأمة هي الشعب ذو الهویة السیاسیة الخاصة الذي تجمع بین أفراده روابط موضوعیة وشعوریة 
وروحیة متعددة تختلف من شعب لأخر، مثل اللغة والعقیدة والمصلحة والتاریخ والحضارة، بدأ مفهوم القومیة بالانتشار في أواخر 


. لبنان: المؤسسة 4. جموسوعة السیاسةالقرن الثامن عشر بعد ظهور الحركة الرومنطقیة الألمانیة. ینظر: الكیالي، عبد الوهاب. 
 .814العربیة للدراسات والنشر، (د.س). ص. 


                                        







    مقدمة
 


أهمیة الموضوع: 
تكمن أهمیة الموضوع  في توضیح معنى القومیة وانعكاساتها على الشعوب,ومحاولة 


 البحث على تداعیات هذه الوحدة ونتائجها.


أسباب اختیار الموضوع: 
الأسباب الذاتیة: 


 المیول الشخصیة لدراسة تاریخ ألمانیا باعتبارها قوة صناعیة في طلیعة الدول المتقدمة -


 الرغبة في التعرف على شخصیة بسمارك -


الأسباب الموضوعیة: 
 نظرة علمیة تاریخیة على مسار الوحدة الألمانیة الأولى التي باتت معلما من معالم القومیة -


 دراسة الظروف التي ساهمت في تحقیق الوحدة -


 إدراك أهمیة الوعي القومي لدى الشعوب الأوروبیة -


 التعرف على انعكاسات هذه الوحدة -


أهداف الموضوع: 
التعرف على التحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي عاصرت الفكر القومي في  -


 .أوربا


 .التعرف على سیاسة بسمارك وإسهاماته في توحید الإمبراطوریة الألمانیة -


 .الوصول إلى نتائج تأثیر الفكر القومي على أوربا -


خطة البحث: 
تي: أ يماكانت معالجتنا لموضوع البحث وفقا لخطة عمل نفصلها في


قسم موضوع البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول، یبدأ كل فصل بتمهید وینتهي بخلاصة، ثم 
 خاتمة ومجموعة من الملاحق، وقائمة المصادر والمراجع.


 تم التطرق فیها إلى تمهید عام للموضوع تلیه عملیة الضبط من خلال بیان المقدمةفي 
أهمیة الموضوع، لتتم بعد ذلك عملیة طرح إشكالیة الدراسة بتساؤلاتها الفرعیة التي تبرز وتوضح 
لنا مناهج البحث، لنخلص لأسباب اختیار الموضوع وأهدافه، مرورا بالمناهج المتبعة في الدراسة، 


مضمون البحث، ووصف لأهم المراجع المستخدمة وانتهاء بذكر الصعوبات. 


  ب







    مقدمة
 


، لقد تناولنا م19م وبدایة القرن 18حالة ألمانیا في نهایة القرن : بعنوان الفصل الأول
فیه الموقع الجغرافي لألمانیا، وأوضاع ألمانیا قبیل الوحدة من وضع سیاسي، وضع اجتماعي، 


وضع اقتصادي. 
 وخصص )م1863م-1830بالیقظة الألمانیة والتمهید للوحدة(: عنوناه الفصل الثاني


افة التعریف بشخصیة بسمارك ضم، بالإ1848م-1830لدراسة الثورات في ألمانیا مابین عامي
وإسهاماته في حركة الوحدة. 


 وعرضنا فیه أهم م)1871م-1864مراحل الوحدة الألمانیة(: عنوانه الفصل الثالث
الحروب التي جمعت الولایات الألمانیة من بینها الحرب البروسیة الدنمركیة، الحرب البروسیة 


النمساویة، الحرب البروسیة الفرنسیة إلى إعلان قیام الإمبراطوریة الألمانیة. 
 احتوت على النتائج العامة حول الموضوع، وكذلك الإجابة على الإشكالیة الخاتمة


المطروحة الدراسة. 
: إن طبیعة الدراسة التاریخیة وخصوصیة الموضوع الذي فرض علینا المناهج المتبعة


إتباع المنهج العلمي التالي الذي رأیناه مناسب لمعالجة الإشكالیة المطروحة: 
وهو منهج یجمع بین عرض الحقائق والأحداث بعد تمحیصها المنهج الوصفي الإستنتاجي:


 واستنتاجها.
وصف أهم مصادر البحث ومراجعه: 


م ولو 1871لقد اثري موضوع الدراسة بمجموعة من  المراجع التي تناولت الوحدة الألمانیة 
بالجزء القلیل رغم قیمتها العلمیة نذكر من بینها كتاب تاریخ أوروبا الحدیث لمؤلفه إیاد علي 
كما والهاشمي والذي كان المرجع الدائم والأساسي للمذكرة لما احتواه من ملاحق عبارة عن خراط، 


 الأول والثاني بجزأیهاعتمدنا على عدد من الكتب القیمة على رأسها كتاب تاریخ الحركات القومیة 
لمؤلفه نور الدین حاطوم. 


 بعض المقالات العلمیة  والجرائد من بینها جریدة القطایف كونها احتوت  على أیضاذلكك
على مقالات حول شخصیة بسمارك، وغیرها من المراجع الأخرى التي لاتقل أهمیتها عن سابقتها 


 ةمثل الرسائل الجامعیة التي استفدنا منها من حیث المنهجیة العلمیة المتبعة، والمعلومات الثري
ر بعنوان(الأوضاع الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة يالتي تخدم البحث، نذكر منها رسالة ماجست


والاجتماعیة في الغرب الأوروبي في القرن التاسع عشر حتى الحادي عشر) لنیفین ظافر، 


  ج







    مقدمة
 
 ا تداولوا على الحكم وأخیرن الأمراء الألمانیین الذي قائمة إلى دوریات الكترونیة توضحبالإضافة


 وضحنا الأحداث التي وقعت في الحروب التي تلتها الوحدة بفیدیوهات تابعة للجزیرة الوثائقیة.


 كما دعمنا هذه الدراسة ببعض المراجع الأجنبیة لعل أهمها:
 the german empire1867-1914 and the unity movementكتاب هاربت داوسن ولیام 


voll وكتاب ستاینبورج جاماثان Bismarck وان لم نذكر بعض المصادر والمراجع الأخرى فهذا 
 لایعني عدم أهمیتها، وإنما كي لا نطیل، وبحكم وجودها في قائمة المصادر والمراجع.


أما عن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث: 
هي قلة المراجع التاریخیة التي تطرقت للموضوع وكل ما یعلوا إلا إشارات في دراسات  -


 .عامة


 .تداخل الأحداث صعب علي التخلص من عملیة التكرار -


 .معاناة التنقل أثرت على الجهد المبذول -


  فیما یتعلق بالموضوع.التاریخیةندرة المصادر -


ومع ذلك فقد أعاننا االله عز وجل على تجاوز هذه المصاعب والانتهاء من تحریر 
المذكرة العلمیة، فنحمده الحمد الكثیر. 


  د







 


 
 


: لأولالفصلا
م 18 في �اية القرن ألمانياحالة 


 م19وبداية القرن 
 


 
 تمهید


 المبحث الأول: الموقع الجغرافي لألمانیا


 المبحث الثاني: الوضع السیاسي


 المبحث الثالث: الوضع الاقتصادي


 المبحث الرابع: الوضع الاجتماعي


 خلاصة
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عرفت ألمانیاخلال حقبها التاریخیة تحولات سیاسیة، واقتصادیة، واجتماعیة، حیث أنّها لم 


تكن كیان سیاسي قائم بذاته، بل كانت عبارة عن دویلات صغیرة  تعیش ضمن مجموعة من 
 القوى الكبرى المتباینة في قوتها السیاسیة والعسكریة، والاقتصادیة.


هذه الإمبراطوریات العظمى في أوروبا، غیرت الخریطة السیاسیة لألمانیا وفق مصالحها 
 وأهدافها، فلقد كانت لها انعكاسات كبیرة ساهمت في التأثیر على الوضع الداخلي لألمانیا.


وقد وصفت ألمانیا في تلك الفترة " بأنّها فوضى شاءتها العنایة الإلهیة "، لأنها تشتمل على 
  دولة من صنع وتدبیر القوى الكبرى فرنسا والنمسا.300


لم یكن للجرمان دولة قویة یسیطرون بها على حوض النهرین ، وخاصة عندما وقعت 
م، أما شرق الراین فنجد فیه دولاً أقوى 17الألزاس واللورین في قبضة فرنسا في أواخر القرن 


وأحسن تنظیما مثل هانوفر التي كانت متصلة ببریطانیا، وفي الجنوب عند أعالي الدانوب نجد 
 بافاریا الشدیدة التمسك بكاثولیكیتها، أما بروسیا فقد مرّت بمحنة قاسیة في حروبها مع  نابلیون.


من خلال هذا الصراع الكبیر بین فرنسا والنمسا ومحاولة كل طرف الهیمنة على الولایات 
الألمانیة تشتت الدویلات الألمانیة الضعیفة، فصارت خاضعة للهیمنة الأجنبیة، وخاصة عندما 


 هاجم نابلیون الجیوش النمساویة في ألمانیا وقضى على الإمبراطوریة الجرمانیة المقدسة.
  


6 
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 المبحث الأول: الموقع الجغرافي لألمانیا
یوضح لنا التاریخ أن ألمانیا لم تكن كیان سیاسي مستقر؛ لقد كانت إمبراطوریة تتألف من 


 دولة، حتى أنّ وسطها وغربها كان عبارة عن فسیفساء سیاسیة، تضم دویلات صغیرة جدًا 360
تتألف من دوقیات، أو قصر، أو مدینة؛ وكانت بروسیا أكبر هذه الإمارات باعتبارها تحتوي على 


 :  )1 (أنظر الملحق رقم.)1( من السكان2.5كثافة تقدربـ
أما طبیعة ألمانیا الجغرافیة فهي منطقة سهلیة منبسطة، ومنطقة جبلیة وعرة، وأنهار ألمانیا 


تنبع من الراین والدانوب، فتباعد هاذین النهرین كان أهما عاملان فرقا بین الألمان من الناحیة 
. )2(الجغرافیة


إلا أنّ أصول تاریخ الشعب الألماني تعود بعیدًا إلى مخلّفات الرومان الذین توجهوا شمالاً 
انطلاقا من ایطالیا، حیث سحقت القبائل الجرمانیة الفرق العسكریة في منطقة ما وراء نهر 


، (**)فبدأ الوهن في الإمبراطوریة الرومانیة ومن هنا اجتاز الجرمان الراین والدانوب(*)الراین
 )2( أنظر الملحق رقم .)3(وانتشروا غرب أوروبا؛ واختلطوا بالرومان


" ملكًا للفرنجة فخطط لإقامة أول دولة ألمانیة وهي (***)م أصبح " كلوفس481وفي عام 
م، 511دولة المیروفنجین، وعین على كل قبیلة من القبائل الخاضعة له دوق إلى أنْ توفيّ عام 


م، واستطاعت 681وما إنّ دب الضعف في أسرة المیروفنجین حتى برزت أسرة الكارولنجین عام 
 أن تقضي علیها.


 .229. ص. 1992. مصر: دار المعرفة، 1919-1815أوروبا ، عبد العزیز عمر. مرع)1(
. 2007. لبنان: شركة الكتاب العربي الالكتروني، قراءة في تاریخ وحضارة أوروبا العصور الوسطىصالح محمد سید، أشرف. )2(


 .40ص. 
" الراین من بحیرة توما، وبحیرة الفردوس (بارادي) الجلیدیة الواقعة على السفوح الوسطى من جبال الألب في سویسرا، فیحدد (*)


مجریان مائیان باتجاه الشرق، فیعبران منحدرات صخریة تكسوها الثلوج، ولا یلتقیان إلا عند مدینة رایشناو وحیث یشكلان الراین 
الموسوعة التاریخیة الجغرافیة معالم وثائق  كلم " ینظر: الخوند، مسعود. 1.320البالغ طوله من الألب إلى بحر الشمال 


 .316. لبنان: دار روّاد النهضة، (د.س). ص. موضوعات زعماء
 " الدانوب دوناو في ألمانیا والنمسا (دوناج) في تشیكوسلوفاكیا، هذه الأسماء یحملها نهر الدانوب في عبوره لهذه البلدان ینبع (**)


 مرجع نفسه. . كلم، ویمر في ثمانیة بلدان أوروبیة ". ینظر: الخوند، مسعود2.500من ألمانیا ویصب في البحر الأسود، طوله 
 .315ص. 


 .24نفسه. ص. )3(
أوروبا في فنجین، وزعیم المملكة الفرنجیة الغربیة التي أخضعها " ینظر: ه و، دیفز. و" كلوفس وهو مؤسس الأسرة المیر(***)


 .69. ص. 1957. تر: عبد الحمید حمدي محمود. الإسكندریة: دار المعارف، العصور الوسطى
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" (*)م ظهر إمبراطور جدیدة یعرف بملك الفرنجة " شارلمان800لیلة عید المیلاد 
الذي هاجم بلاد السكسون وأجبرهم على اعتناق المسیحیة وأمر بقتّل كل من یحاول من 


السكسون تدمیر الكنائس والعودة إلى الوثنیة، وقد كتب شارلمان لدولته مجد ینیر 
 .)1(م ودفن بألمانیا الحالیة814الإمبراطوریة الرومانیة إلى أنْ احتضنه الموت عام 


 )3(أنظر الملحق رقم
كانت ألمانیا تعرف بالمنطقة الشرقیة من الإمبراطوریة الكارولنجیة، حیث تجزأت 


إمبراطوریة شارلمان بین أحفاده فاستلم لویس أراضي جرمانیا الواقعة قبل الشرق، وأعطي 
لوشیر ایطالیا والأراضي المحصورة بین الراین شرقا والرون غربا، و نشأت في الأراضي 


. )2(الشرقیة خمس دوقیات تعرف بدوقیات جرمانیا
م وأنتخب بدلـــه السكسوني هنري 919مـــات آخر ملوك الكارولنجین كونراد عام 


ملــكًا على ألمانیا بالرغم من أنّ دوقیات الجنوب رفضت الخضوع له والاعتراف به ملكا 
ومن هنا قرر إخضاعهم، فاعترفت به دوقیات سوابیا ودوقیات بافاریا ثم دوق اللورین، 
ومنه توحدت كل الدوقیات الممتدة على نهر الراین لتنظم لمملكته، مملكة كل الشعوب 


 المتكلمة بالألمانیة.
بعد هنري خلفه ابنه العظیم أوتو الأول؛ الذي عبَر بجیوشه جبال الألب، وضم 


مملكة لومباردیا في شمال ووسط ایطالیا، وأسس بذلك الإمبراطوریة الألمانیة باسم 
. )3(الإمبراطوریة الرومانیة ذات القومیة الألمانیة


 
 
 
 


م في قصره أنجیلهم قرب میانس أو مینز، رباه أساتذة من علماء الأكلیروس وتمرن على الصید وكان 742" شارلمان ولد سنة (*)
 "، آفاق الحضارة الصلات بین الحضارتین الإسلامیة والرومانیةعونا لأبیه في حروبه بایطالیا " ینظر: رضائي، رمضان. " 


 .04هـ. ص. 1434الإسلامیة، العدد الأول، 
 .15-12 القاهرة: دار المعارف، (د.س). ص. ألمانیا إلى أین المصیر.طه، جاد. )1(
 .187. ص.1987. بیروت: دار المعرفة الجامعیة، معالم تاریخ أوربا في العصور الوسطىعمران، محمود سعیدان. )2(
 .17 ، 16طه، جاد. مرجع سابق. ص. )3(
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" ظلت (**)م؛ لتأتي من بعدها الأسرة " السالیة1034" (*)انتهى حكم الأسرة " السكسونیة
هذه الأسرة في الحكم نحو مئة عام، وامتازت هذه الفترة بكثرة الخلافات مع الكنیسة في حقبة هنري 


 الثالث والرابع والخامس.
م؛ حیث تولى " 1125" في عام (***)بعد زوال الأسرة السالیة جاءت أسرة " الهونشتاوفن


" سهام الأسرة وقاد جیشه إلى الشرق وعرف باسم قائد الحملة الصلیبیة الثالثة، إلى (****)فریدریك
 م ولم یصل إلى بیت المقدس.1190أن مات في آسیا الصغرى في 


انتهت الأسر الحاكمة، وعاشت الدویلات الألمانیة فترة من الاضطراب إلى أنّ اجتمع رجال 
الدین، وأربعة أمراء، وتم الاتفاق على انتخاب ردولف الهابسبورج قیصرًا على ألمانیا، وقد اشتهر 


ردولف بعدالته بین النّاس، وكما أعاد الأمن إلى ربوع البلاد، ونعمت البلاد الألمانیة بالهدوء 
. )1(م1291والاستقرار حتى وفاته عام 


" بسبب الفتنة الدینیة (*****)م نشبت حرب دینیة تعرف " بحرب ثلاثین عامًا1555في سنة 
في بوهیمیا، مما أدى إلى تدخل معظم الدول الأوروبیة في الصراع من بینها الدنمرك؛ السوید؛ 


فرنسا؛ انجلترا، فكانت لهذه المأساة حظا كبیرًا من الخسائر خاصة على ألمانیا، بالرغم أن صلح 


م) اجتمع أمراء ألمانیا أمیر سوابیا، أمیر بافاریا في منطقة فرینزلار، وانتخبوا هنري ملكا 1022م-919" الأسرة الساكسونیة ((*)
الأوضاع الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الغرب علیهم باعتباره الدوق الأول والدوق الأكبر" ینظر: ضافر، نیفین. 


، رسالة ماجستار في التاریخ الإسلامي؛ الجامعة الإسلامیة بغزة، الأوروبي في القرن التاسع عشر حتى القرن الحادي عشر
 .85. ص. 2010/2011


م) بذلك افتتح كونراد أول سلالة أباطرة الإمبراطوریة السالیة وكما تعرف أیضا بالسلالة 1106م-1024" الأسرة السالیة ((**)
 .107الفرانكونیة " ینظر: ظافر، نیفین. مرجع نفسه. ص. 


م-1138" الهونشتاوفن وهي أسرة من الأمراء في ألمانیا خلال العصور الوسطى، واعتلت العرش الإمبراطوري بین عام ((***)
الحقبة الهونشتاوفنیة في الإمبراطوریة م) وقد استمدت اسمها من قلعة ستاوفن جنوب ألمانیا " ینظر: صالح، أشرف. 1254


 .02 ، العدد الثالث. (د.م.ن): (د.د.ن)، (د.س). ص. علمیة دوریةالرومانیة المقدسة.
م) یدعى بارباروسا وتعني ذو اللحیة الحمراء، تولى الحكم بعد عمه كونراد الثالث وأصبح 1190م-1121" فریدیك الأول ((****)


م وقد أعجب به الشعب الألماني واحترمه بوصفه بطلا قومي شهیرًا " ینظر: صالح، أشرف. 1155إمبراطور روما المقدس سنة 
 .02مرجع نفسه. ص. 


 .137-135. ص. 2009. الكویت: دار ناشري للنشر الالكتروني، أصول التاریخ الأوروبيصالح محمد سید، أشرف. )1(
م) وفیها بدأ الصراع في القرن السادس عشر بعد ظهور حركة الإصلاح الدیني بین 1658م-1615" حرب الثلاثین عاما ((*****)


الكاثولوكیة، والبروتستانیة، وانتهى الأمر بانتشار كل مذهب في مساحة من مساحات أوروبا " ینظر: عمر، عبد العزیز عمر. 
 .242. ص. 1992. إسكندریة: دار المعرفة الجامعیة، دراسات في التاریخ الأوروبي الأمریكي الحدیث
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أو جزبرج قد حاول وقف هذه الحرب الدینیة، والتوفیق بین مطالب الكاثولیك والبروتستانت لكنه 
أخفق بسبب أطماع البروتستانت المنتصرین، الذین استطاعوا أن ینشروا هذا المذهب الجدید في 


" أمام هذا الانتشار للبروتستانت، الكاثولیك لم یبقوا صامتین  بل (*)الجنوب، وفي النمسا و" بافاریا
 )4واجهوا هذا الخطر بدعم من حركة الإصلاح الكاثولیكي.( أنظر الملحق رقم 


 ولقد مرّت هذه الحرب الطویلة في أربع أدوار وهي:
 ) م).1626م-1618الدور البویهي البلاتین 


 ) م)1629م-1625والدورالدنمركي 


 ) م).1635م-1630والدور السویدي 


 ) م)1648م-1653وأخیرًا الدور السویدي الفرنسي 


م، الذي تناول مسائل متنوعة خاصة بألمانیا 1648" عام (***)وانتهت بصلح " وستفالیا
 سواء كانت داخلیة أو دولیة.


فاجتیاح الجیوش الدنمركیة، والسویدیة، والفرنسیة لألمانیا والمعارك التي جرت على أراضیها بین 
هذه الجیوش، أدى إلى إلحاق أكبر الأذى في اقتصادها، وبخاصة في المناطق الزراعیة منها، 


التي كانت عرضة لهذه الألوف المؤلفة من الجنود ومعداتهم وخیولهم، هذا كله كان له انعكاسات 
خطیرة على المواسم الزراعیة وخاصة في إقلیم الراین، وهو محور العملیات العسكریة، فكان أكثر 


 المناطق تأثرا بتلك الحروب. 
 


 
  


، ظلت مملكة مستقلة ضمن الإمبراطوریة الألمانیة عاصمتها 2 كلم70549" بافاریا هي أوسع مقاطعة في ألمانیا مساحتها (*)
 ق.م وتعرضت لغزاة قادمین من بوهیمیا یخترقها الدانوب ویقسمها إلى منطقتین للزراعة والرعي" 15میونیخ، احتلها الرومان منذ 


 .101ینظر: الخوند، مسعود. مرجع سابق. ص. 
م ویرون فیه الألمان أنه كارثة قومیة لأنه كرس تجزئة ألمانیا بالإضافة إلى ما خلفته حرب الثلاثین 1648" صلح وستفالیا (***)


عاما على ألمانیا وتمخض عن هذا الصلح استیلاء فرنسا على الألزاس العلیا والسفلى" ینظر: الصطوف، عبد الكافي وآخرون. 
 .267. ص. 2009. دمشق: منشورات جامعة دمشق، دراسات في تاریخ أوروبا في العصر الحدیث
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 المبحث الثاني: الوضع السیاسي
 - بروسیا ودورها في الدفاع عن ألمانیا:1


لقد كانت بروسیا دولة قدیمة تقع في شمالي ألمانیا على ساحل بحر البلطیق، وتعرف باسم 
مقاطعة بروسیا الشرقیة، ارتبط تاریخها بشكل وثیق بتحقیق الوحدة الألمانیة، تشكلت هذه المملكة 


م وتعود نواتها إلى بروسیا التوتونیة التي تعاقب على احتلالها الأیستي 18من البرندبورغ في القرن 
. )1(ثم القوط


لقد لعبت بروسیا دورًا هامًا في التاریخ الألماني، ففي عهد هوهنزلن براندبورج مدّت 
سیطرتها على بعض الأراضي الألمانیة الصغیرة الواقعة على الراین- بروسیا الشرقیة، براندبورج- 


، ومن سوء حظ ألمانیا أنّها كانت مسرح الحرب )2(م1614وممتلكات الهوهنزلن على الراین في 
الطویلة التي تعرف بحرب " ثلاثین عام " وقد حصلت على صلح وستفالیا الذي أنهى الحرب في 


م على مقاطعة (بومیراینا الشرقیة) المجاورة لها من الغرب وعلى أسقفیات (مندن)، 1648
 .)3(و(هالبرشتات) و(ماغدیبورغ) الواقعة غرب إمارة براندیبورغ وفي جنوبها الغربي


م توج فریدیریك بلقب ملك بروسیا، وكان أول أمیر ألماني یحصل على 1701وفي عام 
لقب اعتلاء عرش بروسیا، حیث بذل مجهودات كبیرة لتقویة الجیش البروسي، وقد تابع سیاسة 


أبوه في الحصول على مكانة لائقة في أوروبا وصار في عهده مدخول بروسیا قائم على 
، وكما أقام في برلین مصانع للأسلحة الناریة ومصانع لإعداد )4(الممتلكات الملكیة والضرائب


. )5(الذخائر وغیرها من الصناعات اللازمة لجیش قوي بمستوى ذلك العصر
 - سیطرة نابلیون على ألمانیا:2


لقد كان للثورة الفرنسیة تأثیرا كبیرًا على الولایات الألمانیة وخاصة الشعارات التي نادت بها، 
م، 1805هذا التقارب الجغرافي بین المنطقتین، أدى بنابلیون بونابرت إلى غزو ألمانیا عام 


 .109 ص. مرجع سابق.الخوند، مسعود. )1(
التاریخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة حتى نهایة الحرب سلیمان نوار، عبد العزیز. محمود محمد ، جمال الدین. )2(


 .245. ص. 1999. مصر: دار الفكر العربي، العالمیة الأولى
. مصر: التاریخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر عبد العزیز، نوار. ، عبد الحمید.البطریق)3(


 .243. ص. 1997دار الفكر العربي، 
 .246 ، 245  نفسه. ص. )4(
 .250سلیمان نوار، عبد العزیز. محمود  محمد، جمال الدین. مرجع سابق. ص. )5(
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واحتلاله الكثیر من الدویلات الألمانیة، وكما أدمج معظم ولایاتها لتصبح بذلك تسعة وثلاثون 
م، كان هدف نابلیون من ذلك هو إقامة 1806) ولایة، وأسس كذلك إتحاد الراین في تموز 39(


 )5 (أنظر الملحق رقم .)1(" ومملكة بروسیا(*)دولة قویة في ألمانیا یوازن بها نفوذ كل من " النمسا
ترتب عن هذا الغزو النابلیوني لألمانیا السقوط السریع للإمبراطوریة الرومانیة المقدسة عام 


م، وتم إحلال إتحاد الراین للدویلات الغربیة لتكون تحت حمایة إمبراطور فرنسا، ما عدا 1806
بروسیا والنمسا، هذه الحروب النابلیونیة ساهمت في تقلیص عدد الدویلات الألمانیة إلى ثمانیة 


) دولة الشيء الذي ولد الشعور القومي للمرة الأولى، وتحول إلى كراهیة ضد 38وثلاثون (
. )2(الفرنسیین في الولایات الألمانیة


م صرّح نابلیون بونابرت إلى وفد من البرجوازیین في برلین، أنّه لم یشأ 1807وفي عام 
م-1813الحرب والراین یكفیه خاصة عندما ضم هامبورغ ولوبك للإمبراطوریة، وأكد للحلفاء في 


م أن فرنسا بالنسبة إلیه فرنسا الألب والراین، لأنّ مفهوم الثورة لفرنسا مفهوم جغرافي محدود 1814
 .)3(بالألب والراین، فنابلیون تلاعب بحقوق الشعوب


م 1814كانت ألمانیا من بین الدول التي استهدفتها الحروب التي قادها نابلیون في أوربا عام 
فذاقت بذلك مرارة الحروب وویلاتها وخضعت لحكم الاستعمار، حیث اضطرت ألمانیا لدفع 


الضرائب، وأرغمت على إرسال جنودها لمساعدة المستعمر في خوض معاركه الدامیة، وشكل 
 .الحصار الذي فرض علیها عائق في وجه التطور الاقتصادي


 - مؤتمر فیینا لبحث شؤون ألمانیا:3
جاء مؤتمر فیینا لتسویة أوضاع ألمانیا ووضع دستورها لها، فقد تناول مسائل تتعلق 


بالإتحاد الألماني، وفیه بلغت الخلافات في فیینا لدرجة أدى بفرنسا والنمسا وانجلترا إلى تكوین 
م، حیث أدى العمل بمبدأ توازن القوى إلى 1815حلف دفاعي لمقاومة روسیا و بروسیا في ینایر 


" النمسا، دولة كبرى، إلا أنّها كانت دولة دون تماسك قومي، وكان یغلب على هذه الدولة الطابع الزراعي، رغم وجود المناطق (*)
. بیروت: بیسان للنشر والتوزیع، الحروب والأزمات الإقلیمیة قبل القرن العشرینالصناعیة " ینظر: قبیسي، بشرى وآخرون. 


 .13. ص. 1997
 .189. ص. 2010. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون، تاریخ أوروبا الحدیثعبد علي، أكرم. )1(
. 2009. بیروت: (د.د.ن)، 1990-1806القومیة الألمانیة وتجلیاتها الوحدویة والعنصریة والامبریالیة سنوا، عبد الرؤوف. )2(


 .03ص. 
 .177. ص. 1979. (د.م.ن): دار الفكر، 2. ط1. جتاریخ الحركات القومیةحاطوم، نور الدین. )3(
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تمكن أسرة " هابسبرج " النمساویة من السیطرة على الدویلات الصغیرة في ألمانیا، وحصول 
 .)1(بروسیا على بعض الأقالیم الواقعة في نهر الراین لتنتقل إلیها الزعامة تدریجیا على ألمانیا


 )6(أنظر الملحق رقم
أمّا بخصوص الولایات الألمانیة التي اجتاحتها قوات نابلیون تمت تسویتها طبقا لمشیئة 


الدولتین الألمانیتین النمسا بروسیا، حیث تنافستا على زعامة هذه الولایات، وقد نجحت النمسا في 
المرحلة الأولى واستطاعت تشكیل الولایات الألمانیة فأقامت ولایة بافاریا لمقاومة النفوذ البروسي، 
 : وكما تعدت قوة النمسا هذا فوضعت الولایات الألمانیة التسعة والثلاثین في تكتل واحد یعرف بـ


. )2("إتحاد الولایات الألمانیة التسعة والثلاثین"
كما أنّ " الدایت " الألماني بات رمزًا على حقوق الملوك الموروثة في الإمبراطوریة بصرف 


النظر عن جنسیاتهم، إذ كان ملوك أجانب یحكمونه فملك انجلترا امتلك هانوفر، وملك الدنمرك 
 كان نصیبه مقاطعتي " شلیز فیج وهو لشتاین ".


وبطبیعة الحال الوقت الذي هیأ فیه مؤتمر فیینا لبروسیا الفرصة لتتزعم حركة الوحدة 
الألمانیة كان النفوذ النمساوي منافس لها، لكن بعد الثورة الفرنسیة باتت بروسیا على رأس جمیع 


، وهكذا مقررات فیینا جاءت مخیبة لما كانت تتطلع إلیه شعوب أوروبا من )3(الإمارات الألمانیة
. )4(طموحات قومیة


  


. (د.م.ن): دار المعرفة، صور في تاریخ العلاقات الدولیة في العصر الحدیثعمر، عبد العزیز عمر. حجز، محمود جمال. )1(
 .37 ، 36. ص. 2009


. القاهرة: دار الكتاب الاستراتیجیات السیاسة وآثرها في تاریخ العلاقات الدولیة في العصر الحدیثالخفجي، زین الدین. )2(
 .119. ص. 2009الحدیثة، 


. (د.م.ن): الهیئة 2. جتاریخ أوروبا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة الأوروبیة إلى الحرب الباردةرمضان، عبد العظیم. )3(
 .119المصریة للكتاب، (د.س). ص. 


. الإسكندریة: (د.د.ن)، 1919-1815التاریخ الدبلوماسي العلاقات السیاسة بین القوة الكبرى النصار ممدوح، وهبان أحمد. )4(
 .37(د.س). ص. 


                                        







 م19م وبدایة القرن 18الفصل الأول                         حالة ألمانیا في نهایة القرن 
 


14 


 المبحث الثالث: الوضع الاقتصادي
 * الاتحاد الجمركي الزولفراین:


لقد كان العامل الاقتصادي واضحًا في ألمانیا، لأنّ الإنتاج الصناعي دفع بالتجار إلى 
إقامة إتحاد جمركي بین الولایات الألمانیة، حتى یضمن لهم الأسواق، وقد وضعت الأسس الأولى 


م، حیث كانت حكومة بروسیا أول من خطط لهذه 1818لهذا المشروع الاقتصادي إبتداءًا من 
السیاسة الاقتصادیة بالرغم من أنّها اصطدمت بمعارضة الداخل والخارج لتضارب مصالح القوى 


 ) 7 (أنظر الملحق.)1(الكبرى الاقتصادیة في هذا الإتحاد
لعبت بروسیا دورًا كبیرًا في تحقیق هذا الإتحاد الجمركي، حیث كانت السبب في تكوینه في 


م، وتقوم هذه السیاسة الاقتصادیة على إلغاء الحواجز الجمركیة بین الولایات الألمانیة 1818عام 
الداخلة في الإتحاد، و الحصول على الرسوم الجمركیة؛ عند دخول السائح إلى هذه الولایات، وكما 


تنقسم الرسوم بین الولایات المنظمة للإتحاد حسب عدد سكان كل ولایة، فقد بلغ عدد أعضاء 
  ولایة.25الإتحاد 


لاشك أنّ الزولفراین كان خطوة هامة في إدماج المصالح الاقتصادیة للولایات الألمانیة في 
م حرصت انجلترا والنمسا على مقاومة الإجراءات البروسیة لتدارك 1828، ففي عام )2(تلك الفترة


مصالحها الاقتصادیة مع الاتحاد الجمركي من جهة، ومن جهة أخرى خوفًا من زیادة قوة بروسیا 
. )3(في ألمانیا


أمام هذا الاستیاء في ألمانیا أدى إلى تكوین إتحاد جمركي بین بافاریا، فرنامبرغ ووقع في 
م، لیأتي بعده إتحاد جمركي ثالث في فرنكفورت لمدة عشرة أعوام، 1828 من كانون الثاني 18


یضم سبعة عشرة دولة، وكانت الدول الهامة فیه هانوفر، ساكس، كاسل، ولكن سرعان ما رأت 
. )4(دول الجنوب أنّ الإتحاد غیر مجدٍ


 


 .133 ، 132. ص. 2002. مصر: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرعلى تسن، فرغلى. )1(
. القاهرة: المكتب المصري تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة شوقي. إبراهیم عبد االله، عبد الرزاق. ،عطا االله الجمل)2(


 .199. ص. 2000لتوزیع المطبوعات، 
 .122رمضان، عبد العظیم. مرجع سابق. ص. )3(
 .164. ص. 1969. دمشق: دار الفكر، 2. جتاریخ الحركات القومیةحاطوم، نور الدین. )4(
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م بدأت مرحلة التشكیل الأكبر للاتحاد الجمركي، فلم یقتصر على الدولة 1830 عام 
البروسیة فقط بل امتد للدول الألمانیة الأخرى، التي تعاني انحطاط اقتصادي متدهور، وكما یجدر 


م قامت بإزالة الرجعیة خاصة في 1830الذكر أنّ الحركات التي تلت الثورة الفرنسیة في عام 
 الدول الألمانیة.
م تم إدخال هس الناخبیة، أوهس، كاسل في الاتحاد الجمركي لأنّ 1830 شباط 11أما في 


هذه الولایات كانت تلامس الأقالیم البروسیة وبدخولها الاتحاد الجمركي أقامت رابطة سمیت برابطة 
. )1(بین جزأيّ الدولة البروسیة


م اكتمل تكوین الزولفراین بإطلاق حریة التجارة، داخل أراضي ألمانیا 1834وفي عام 
المتسعة، وكان لهذا النظام أثرًا في اجتذاب جمیع الولایات الألمانیة، ومصدر رخاء مادي في 


الولایات الألمانیة من أجل أن تصبح ألمانیا كلها وحدة اقتصادیة من حیث الضرائب، وقد تمت 
. )2(م، وضمت كل الولایات الألمانیة ماعدا النمسا، وبعض الإمارات الصغیرة1848هذا في 


إنّ الاتحاد الجمركي لم یكن مشروعا سیاسیا لیخمد المشاعر الإقلیمیة التي ظهرت بوضوح 
م ، فهو كان یصف قوة بروسیا في 1866م، والحروب البروسیة النمساویة عام 1848في ثورة 


الساحة الألمانیة، وذلك من خلال الحاجة الملحة لإقامة سوق موحدة لحمایة المنتوج المحلي من 
 المنافسة الأجنبیة.


وعلى خط موازٍ لقیام السوق الألمانیة الموحدة استطاعاقتصاد ألمانیا النمو بإصرار متخطیا 
م، والحرب 1873م/1857م؛ والأزمات الاقتصادیة عامي 1849م/1848الأزمات السیاسیة لعامي 


 م.1866م-1864البروسیة الدنمركیة 
م تضاعف إنتاج الفحم الحجري عدة مرات في منطقة الاتحاد 1870م/1848فما بین 


. )3(الجمركي وصاحب ذلك التطور قوة القطاع المصرفي مع نمو في التجارة والصناعة
فكان اقتصاد ألمانیا قد تطور في هذه الفترة، وظهرت طبقة العمال التي أصبحت مصدرًا 


متوقعًا للسخط الاجتماعي، كما ازداد شأن الطبقة المتوسطة، وبدأ أصحاب المعامل ینظمون 


 .165 ص. .مرجع سابق.2. جتاریخ الحركات القومیةحاطوم، نورالدین. )1(
 .399. ص. 2012. عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع، تاریخ أوروبا الحدیث المعاصرشمس الدین نجم، زین العابدین. )2(
. 08،  07سنوا، عبد الرؤوف. مرجع سابق. ص. ) 3(
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أنفسهم في غرف تجاریة، هذا التغییر الاقتصادي انعكس على الطابع السیاسي وظهروا مؤیدي 
 التغییر نحو المطالبة بتوحید ألمانیا.


م لم یكن سوى بعض 1848وكذلك حصل تقدم في وسائل النقل والمواصلات، ففي 
الخطوط الحدیدیة، فأنشئت بذلك شبكة من السكك الحدیدیة تصل إلى كافة الولایات الألمانیة، 
وكما انتعش قطاع الفلاحة فتعلم الفلاحون نظام الزراعة، وكیفیة استخدام الأسمدة النتروجینیة، 
وهذا التطور في حركة النقل ساعد في الاتصال بین الجرمانیین، فعزز الشعور القومي وزاد من 


. )1(حاجة الألمان إلى الوحدة القومیة
هنا صارت المنافسة تسیر لصالح بروسیا، فقد أسهم التفوق العسكري والحملات الدعائیة لرابطة 
الزولفراین القومیة تروج الفكرة القائلة بأن الوحدة السیاسیة هي الأساس الإلزامي لتحقیق السیطرة 
الألمانیة، فأعضاء هذه الرابطة ساندوا زعیمهم، وهم الذین یهتمون أیضا بالحفاظ على ازدهارهم 


 )2(الاقتصادي من خلال سیاسة التسویق
رأى المؤرخون أن الاتحاد حقق ثلاثة أهداف بروسیة، منها انه كانأداة سیاسیة للقضاء على النفوذ 
النمساوي في ألمانیا، ووسیلة لتحسین الاقتصاد، وتقویة ألمانیا ضد أي عدوان فرنسي محتمل یهدد 
اقتصاد الولایات الألمانیة الصغیرة، وتكمن القوة السیاسیة للاتحاد الجمركي بالبروسیین، الذین قادوا 


حل ألمانیا الصغیرة بتوحید سیاسي وطني یعكس الحل الاقتصادي للاتحاد الجمركي بعد 
 م.1871تأسیسالإمبراطوریةالألمانیة في عام 


 
 
 


  


. 290. ص. 2009. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون، تاریخ أوروبا الحدیثعلي الهاشمي، إیاد. ) 1(
 تر: شفیق محسن، لبنان: دار ومكتبة تاریخ العلاقات الدولیة في القرنین التاسع عشر والعشرین. شارل موجل، فرنسوا. )2(


 .45. ص. 2010الهلال للطباعة والنشر، 
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 المبحث الرابع: الوضع الاجتماعي
 التكوین العرقي: •


ألمانیا كانت مجموعة من القبائل القادمة من اسكندنافیا، حیث استوطنت الفرنجة في 
منطقة فرانكونیا، والساكسون في سكسونیا، والبفاریون في بافاریا، وهكذا أصبحت القبائل الجرمانیة 


 قبائل متفرقة یجمعهم سوى المكان.
 العاصمة: •


م، فإذا كانت الأسرة الحاكمة 19ألمانیا طوال تاریخها لم تعرف مكان العاصمة حتى القرن 
من سكسونیا تصبح العاصمة سكسونیا، وإذا كانت الأسرة الحاكمة من بافاریا تصبح العاصمة 


. )1(بافاریا، وحتى الكیان الإداري متعلق بالأسرة الحاكمة
 اللغة الرسمیة: •


 ق.م في منطقة جوتلاند التي لا تزال 1200الألمانیة الجرمانیة القدیمة تعود إلى حوالي 
تحتفظ بسمات كثیرة من لغات الشعوب الهندو- الأوروبیة، كما استعارت كلمات كثیرة من شعوب 


 السلط الذین جاوروا الألمان أكثر من ألف سنة.
 الدین: •


 20دخلت المسیحیة ألمانیا متأخرة في القرن الثامن على ید شارلمان الذي أعدَّ حملة مدة 
م، اعترف شارلمان بوجود البروتستانتیة بعدما 1555عامًا لقهر الناس على اعتناق المسیحیة عام 


. )2(اندلعت حروبا دینیة رسمت الخارطة الطائفیة لأوروبا
 الصفات البشریة للجرمان: •


 أنهم یتصفون بضخامة الجسم، والبشرة الناصعة البیاض والخدود (*)یلاحظ على الجرمانیین
الوردیة والعیون الزرقاء الحادة والشعر الأشقر، والجرماني شجاع إلى حد المغامرة، فهو لا یطیق 


 .41 ، 40مرجع سابق. ص.  قراءة في تاریخ وحضارة أوروبا العصور الوسطى.صالح محمد سید، أشرف.)1(
 .26الخوند، مسعود. مرجع سابق. ص. )2(


" الجرمان وهو الاسم الذي كانت تعرف به في الواقع قبیلة واحدة من القبائل القاطنة من وراء الحدود الرومانیة " ینظر: كانتور، (*)
. تر: قاسم عبد القاسم، (د.م.ن): كتب الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، التاریخ الوسیط قصة وحضارةنورمان. ف. 


 .147. ص. 1997
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الصبر على العمل الیدوي، وقلیل منهم من یستطیع تحمل المشاق والعطش والحرارة بعكس الجوع 
. )1(والبرد الذین تعودا علیهما


 الحیاة الاجتماعیة للألمان: •
لقد كان الشعب الألماني یعیش في ظروف لا یحسد علیها في هذه الولایات المفككة، إذ قام 


الأمراء باستغلال الفلاحین والعمال، وسكان المدن من أبناء الطبقة المتوسطة، وفرضوا علیهم 
أوضاعا من العبودیة، ولم یكن لهؤلاء الأمراء الطاغین أي إحساس بالقومیة الألمانیة أو الوطنیة، 


 لذا كبتوا كل مظهر من مظاهرهما لدى رعایاهم.
هذه الصور كانت تصف لنا الأوضاع القائمة على الولایات الألمانیة، وفي الحقیقة أنّ 


تاریخ ألمانیا یتصف بالاختلاط والتعقید، فظهر على المسرح عدد كبیر من صغار الأمراء الذین 
اشتبكوا ببعضهم في منازعات لا حصر لها بدافع الأغراض الشخصیة، كما أخذت المدن تتحرر 
من سیطرة الإقطاع لتقع في نفوذ ومصالح الأسر الحاكمة التي استغلت مكانتها وكیانها من أجل 


. )2(تحقیق مصالحها الشخصیة
 التعلیم في ألمانیا: •


لقد طرقت ألمانیا أبواب العلم منذ القدم، حیث ظهرت المدارس الدیریة في عهد 
الإمبراطوریة الكارولنجیة، وكذلك تخرج من مدارسها عدد كبیر من رجال المعرفة البارزین، وكانت 


 مدارس الأدیرة لها أهمیة كبیرة من مدارس الكندارئیات.
وكما نشط التیار العلمي أكثر وأخذ حیویة في عهد الأسرة السكسونیة والتي نتج عنها قیام 
نهضة في ألمانیا تعرف بالنهضة الأوتیة، نسبة إلى الإمبراطور أوتوا الأول وكانت أبرز مدارس 


ألمانیا في هذه الحقبة مدرسة " دیر سانت جال"، وكما یلاحظ أن التدریس في هذه المدارس اعتمد 
على الطریقة الشفویة بسبب ندرة الكتب وارتفاع أثمانها وكثرة الأخطاء في المخطوطات الرخیصة، 
أیضا التعلیم في المدارس الدیریة امتاز بالصرامة والحزم والقسوة في سبیل المحافظة على النظام، 


. )3(فضلاً عن المستوى العلمي للمعلمین


 .09. ص. 1957. القاهرة: مكتبة النهضة المصریة، 1. جدراسات في تاریخ أوروبا العصور الوسطىعلى طرفان، إبراهیم. )1(
 ". دراسات 1871أثر شخصیة القائد الألماني بسمارك في تحقیق الوحدة الألمانیة عام كریم ریاح الفتلاوي، صباح. " )2(


 .02تحقیقیة. العدد الخامس. (د.م.ن): مركز دراسات الكوفة، (د.س). ص. 
 .137-135. ص. 1959. القاهرة: مكتبة النهضة المصریة، 2. جأوروبا العصور الوسطىعاشور، سعید عبد الفتاح. )3(
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كانت النهضة الكارولنجیة عبارة عن حركة إحیاء أكثر من حركة ابتكار وتجدید فقد ظهر 
فیها الحرص على إشباع غریزة الإطلاع والتحصیل الثقافي، وظهرت أنواع من النثر والشعر، إلا 
أنّ هذه النهضة لم تعمّر طویلاً لارتباطها بمصیر الأسرة الكارولنجیة التي عرفت مرحلة التقسیم 


 والخلاف فانطفأت شعلتها.
أما في مجال الأدب ظهرت أنواع جدیدة من النثر والشعر، وفي الفن ظهر طراز جدید هو 


الطراز القوطي، وفي مضمار العلوم فقد أحرزت الهندسة والطب والفلك وغیرها من العلوم تقدمًا 
. )1(كبیرًا لم یشهده الغرب الأوروبي قبل ذلك


 تطور الفكر القومي الألماني: •
لقد انتشرت أفكار المتنورین الفرنسیین والبریطانیین بین الطبقة الوسطى الألمانیة والبلدان 


المجاورة في القرن الثامن عشر، حیث ظهرت حركة فكریة دخلت ألمانیا في عهدها الكلاسیكي في 
الفلسفة والأدب، هذه الحركة اتخذت فكرة اللغة أساسا للقومیة الألمانیة، ومعیارًا إلزامي على 


 المتكلمین باللغة الألمانیة والمنتمین للجنس الألماني.
م) 1803م-1744إنّ أول من أشار في العصر الحدیث إلى حقیقة اللغة هو جوهان هیرد (


المؤرخ والأدیب والفیلسوف الاجتماعي الذي أعطى اتجاها جدید لتطور الشعر واللاهوت، 
والدراسات اللغویة، كانت منشوراته یتلخص محتواها حول علاقة اللغة بنفسیة الأمة وشخصیتها 


. ومن أهم أعماله كتابًا بعنوان " فلسفة في تاریخ البشریة "
م كتابًا بعنوان محاضرات 1807م) الذي اصدر عام 1762بعد هیرد جاء جوهان فیخته(


وطنیة، وكان فیه متحصرًا على النكبات التي تعرضت لها الأمة الألمانیة من جرّاء تسلط نابلیون 
وخاصة بعد هزیمة بروسیا أمام الجیوش الفرنسیة في موقعة یناه، ویعتقد فیخته أنّ الشعب الألماني 


قدر له القیام بالتجدید وخاصة في الفلسفة والأخلاق والدین، وكانت نظریاته وآرائه قد أثرت في 
. )2(نفوس المفكرین والكتاب والشعراء الألمان الذین بقوا یتنادون بهذه الفكرة


 
 


 .211. ص. 1997. (د.م.ن): دار المعرفة الجامعیة، حضارة أوروبا في العصور الوسطىعمران، محمود سعید. )1(
 .117 ، 116علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص. )2(
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أما دور المؤرخین فیتمثل في تدوین تاریخ ألمانیا تدوینا علمیا وكان أشهرهم (دالمان) الذي 
أصدر دلیلا علمیا لكل ما كتب عن تاریخ ألمانیا، وكان للشعراء الألمان أثرًا بارزًا في هذا 


المضمار، أشهرهم (أرنث) الذي دعا الشعب الألماني للثورة ضد المحتلین الفرنسیین ودعا للوحدة 
 .)1(الألمانیة الشاملة


وبالنسبة للفن في ألمانیا فكان یعیش أولى نفحات الحركة الإبداعیة والفضل في ذلك یعود 
إلى الفنانین من بینهم جورج كراوس وجارنیوس زیك، والمهندسین المعماریین أمثال مكسملیان فون 


 )2(ولش وجوزیف افنیر، والنحاتین أبرزهم فریدیریج تیك وجان جاك فلاتیرز وغیرهم
وعصر الموسیقى في ألمانیا، فكان یعیش مرحلة تجدید وإبداع والهام، حیث شهد هذا 


القرن، ظهور فنون موسیقیة جدیدة، كالأوبرا والسیمفونیة، وموسیقى الغرقه، التي سادت ایطالیا في 
مجال الموسیقى حتى منتصف القرن الثامن عشر، إلا أن الفنانین الألمان والنمساویین، انتزعوا 


منها تلك السیادة من أمثال جان سیبستیان باخ الذي عرف بموعاظاته الدینیة، التي تعد قمة في 
 .)3(الموسیقى الباروكیة


وقد ترك الفنانین الألمان أثرا كبیرا في الموسیقى الكلاسیكیة، فلقد ساهموا بنصیب كبیر في 
م) 1788م)، وكارل باخ (1782تطویرها، ومن أهم المبدعین في هذه الموسیقى ویلهلم باخ (


الموسیقي المفضل للملك فردریك الثاني ملك بروسیا، وجوهان باخ الذي یعد أشهرهم موسیقیا حیث 
 مقطوعاته ألهمت موزار فیما بعد.


 
 
 


  


 .04كریم ریاح الفتلاوي، صباح. مرجع سابق. ص. )1(
 . 321. مرجع سابق. ص. وآخرون الصطوف، عبد الكافي )2(
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نستخلص من كل ما سبق أن سیطرة نابلیون على ألمانیا، وقرارات مؤتمر فیینا، كان لها 


تأثیرا كبیرًا على مجریات الأحداث في ألمانیا، فالجرمان حاربوا فرنسا بزعامة بروسیا، فهزموا 
 نابلیون، وطردوا النفوذ الفرنسي من بلادهم وهنا كانت الرغبة في إقامة دولة موحدة.


حیث بذلت بروسیا جهود جبارة في جمع الولایات الألمانیة، والدعوة إلى ضرورة توحید 
م؛ والاشتراك في محاربة نابلیون 1806ألمانیا من خلال التخلص من قیود معاهدة باریس 


 م.1813
بالنسبة إلى ما یخص ألمانیا في مؤتمر فیینا فنجد أنّه طبق مبدأ التوازن الدولي، فقد هبط 
العدد الإجمالي للولایات إلى ما یقارب ثمانیة وثلاثین ولایة، وظهرت أطماع مترنیخ في الاحتفاظ 


بألمانیا مقسمة حتى یستطیع أن یفرض سیطرته الكاملة، وفي نفس الوقت كانت الولایات الألمانیة 
 تخشى أطماع بروسیا فمالت إلى النمسا مفضلة استقلالها على الوحدة.


م؛ فكان للعامل الاقتصادي 1840أما عن الانطلاق الحقیقي للإنتاج في ألمانیا بدأ في عام 
أثر واضح فظهرت المشاریع الصناعیة بمساعدة رؤوس الأموال الأجنبیة، وتجسدت هذه السیاسة 


الاقتصادیة في مشروع یعرف بـ " الاتحاد الجمركي " بین الدویلات الألمانیة، وهو ما یسمى بـ     
م، وكان في البدایة یضم 1834م؛ وأنشئ عام 1818" الزولفراین " الذي وضعت أسسه عام 


 خمسة وعشرون دولة إلى أن أصبح یضم أغلب الولایات الألمانیة.
 


 
 
 


21 







 


 
 


: لثانيالفصلا
اليقظة الألمانية والتمهيد للوحدة 


 م)1863م-1830(
 


 
 تمهید


 م1830المبحث الأول: ثورة 


 م1848المبحث الثاني: ثورة 


 المبحث الثالث: شخصیة بسمارك


 المبحث الرابع: إسهاماته في حركة الوحدة


 خلاصة


 







 م)1863م-1830الفصل الثاني                          الیقظة الألمانیة والتمهید للوحدة (
 


 
لقد شهدت أوروبا في الثلاثینات والأربعینات من القرن التاسع عشر نمو النزعة القومیة 


بشكل ملحوظ، كان سبب هذا الشعور القومي هو الثورة الفرنسیة التي كان لها تأثیرًا واضحا في 
 أوروبا وذلك بأفكارها التي تدعوا إلى المساواة واحترام حقوق الإنسان.


هذه الشعوب تبنت مبادئ هذه الثورة الفاضلة وعملت على التخلص من الحكم الأجنبي 
م من بینها 19والأنظمة الاستبدادیة، ویظهر هذا التوجه في الثورات التي اندلعت خلال القرن 


 م التي مست الأقالیم الألمانیة.1848م وثورات 1830ثورات 
هذه الیقظة الألمانیة كانت نتیجة عدّة عوامل من بینها تطور شأن الطبقة المتوسطة، 


والدور الذي لعبه العمال والموظفین والأساتذة في إثارة العاطفة القومیة عن طریق دراسة التاریخ 
 الألماني وإظهار عظمته والحاجة إلى بعث الأمة الألمانیة.


أما العوامل الأخرى فتكمن في دخول وسائل الاتصال الحدیثة إلى ألمانیا من بینها السفن 
التجاریة والسكك الحدیدیة وأجهزة الاتصال البرقي (التلغراف)، هذه الوسائل أدت إلى تسهیل عملیة 


 الاتصال بین الدول الألمانیة وكما عملت على تعزیز الشعور الألماني بالوحدة.
أما الحنكة والدهاء فیرجع الفضل إلى بسمارك المعروف بالمستشار الحدیدي هذا الرجل 


بفضل ذكائه وضع خطة لتحریر ألمانیا من الأجانب وذلك للوصول إلى مطمح الوحدة القومیة، 
فرسم سیاسته انطلاقا من الدور البروسي في المنطقة وعمل أن تحظى بروسیا باستقلالیة في 


 سیاستها حتى تكتسب قوة دولیة تستطیع بها مواجهة الضغوطات الدولیة في المنطقة.
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 م 1830المبحث الأول: ثورة 
 صدى كبیر على الولایات الألمانیة، حیث امتد أثر هذه (*)م في فرنسا1830لقد كان لثورة 


الانتفاضة إلى وقوع اضطرابات في بافاریا وستفالیا والولایات الجنوبیة، هذه الأحداث بینت أن 
الشعب الألماني تعوزه الروح القومیة والتنشئة السیاسیة، فلم تعد هذه الثورة مجرد القیام بمظاهرات 
وحسب بل آلت إلى مرتبة المحاولة الثوریة مثل التي شهدتها ایطالیا آنذاك، وكما یجدر الذكر أن 
الأقالیم البروسیة كانت هادئة وساكنة بالرغم من أن هذه الفوضى والاضطرابات منتشرة في أنحاء 


. )1(البلاد الألمانیة، وعلى أیة حال هنا برزت الفكرة القومیة الحرة في الأقالیم الألمانیة
م، في تلك 1830لعبت حركة الأفكار السیاسیة في ألمانیا دورًا كبیرًا في تشجیع الثورة عام 


الفترة حیث كانت حكومتا بروسیا والنمسا منهمكتین بتدابیر السیاسة العامة التي سیتم اتخاذها للحد 
 من نمو الثورة، ولهذا السبب لم تهتم السلطة بعمل الأحرار.


هذا العمل الثوري أعطى انطباع كبیر على فقدان الشعب الألماني للتكوین السیاسي 
وانحطاط الروح القومیة، حیث كان الجو الثوري یهلل بالإجماع الثوري، ففي بعض المدن ذهب 
هذا التهلیل حتى التظاهرات المدویة فغطیت هامبورغ بالأعلام الفرنسیة، وحملت النساء الشعار 


المثلث على قمصانهم، وفي دول الشمال ساكس، وهانوفر، وهس، كاسل، وبرانشفیك كان أساتذة 
الجامعة یوجهون المظاهرات مع الطلاب والموظفین ویساندهم بعض القضاة المحلیین في المدن 


. )2(المصغرة
م كانت له انعكاسات ثوریة في ألمانیا، حیث 1830إن نشوب ثورة یولیو في باریس سنة 


كانت الحركات التحرریة في ساكس برتزویك وفي هیس الانتخابیة ، وكما تواجدت مظاهرات 


" بمجرد إعلان الملك لهذه المراسیم نشطت الجمعیات الثوریة السریة ونزلت أسعار الأوراق المالیة في سوق المال، وأصدر (*)
العلماء والمفكرون احتجاجهم رسمیا، وكان معنى انخفاض أسعار الأوراق المالیة هو غضب الملكیة القدیمة، فباتوا یسرحون 


العمال، وتعرضوا لمواقف سیئة، وسرعان ما أقیمت المظاهرات في شوارع باریس ووقع الاصطدام بین العمال والجنود وسفكت 
. المملكة العربیة السعودیة: عالم المعرفة للنشر أوروبا في القرن التاسع عشر فرنسا في مئة عامالدماء ". ینظر: السبكي، أمال. 


 .256 ، 255. ص.1985والتوزیع، 
 . 251 . مرجع سابق. ص.1919- 1815أوربا . عمر، عبد العزیز عمر)1(
 .175. مرجع سابق. ص.2. جتاریخ الحركات القومیةحاطوم، نور الدین. )2(
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أخرى في أقالیم بروسیا البرینانیة، وحتى الاضطرابات التي كانت أكثر جدیة وقعت في هانوفر 
. )1(شهر ینایر، هذه الحركات بقیت غیر متناسقة ومتفرقة الأطراف والتوجهات


هذه الاضطرابات في البلاد كانت نتیجة كبت حریة الرأي في أنحاء ألمانیا، فالثورة الفرنسیة 
كان لها الدور في الیقظة الألمانیة، والدفع بوقوع مظاهرات كبیرة خاصة في الولایات الجنوبیة، هذا 


 الانفعال القومي أجبر الأمراء على الخوف والرضوخ لمطالب شعوبهم.
والبرجوازیة في ألمانیا الجنوبیة خلال هذه الأسابیع، كما یقول أردنست دوني " في حالة 
سبات مضطربا "، أما الأحرار فكانوا یصوتون على عرائض بولونیة، وتنظم وتغنى أشعار على 


شرف البولونیین، وتنادى بإخاء الشعوب، رغم الرقابة التي تحاول منع هذه المظاهرات، ورغم قرار 
الدیاك الذي یحرم العرائض الجماعیة، إلا أنه نجد كل هذا یقظة للحیاة القومیة بالرغم من تدخل 


. )2(الحكومات
ساعد إتحاد الصحافة الأحرار على دعم وزن الدعاوى التي أقیمت على الصحف حیث 


كانت الانتخابات توصل إلى الأحرار حماسا واندفاعا نابع من أسلافهم، فكثرت الجرائد رغم الرقابة 
. )3(المفروضة، وبرزت سمات القومیة خاصة في دول الجنوب أكثر من دول الشمال


م كان المجهود القومي في بولندا الروسیة قد أیقض سریعا المثقفین 1831شهر ینایر سنة 
وذلك للتمهید بالیقظة الألمانیة، فأصر رانك في مجموعة من المقالات التي نشرها ابتداء من 


م على فكرة كان قد اقترحها منذ بضعة سنوات في كتابه برلوند نیبو " إن النمو التاریخي 1831
لأحد الشعوب وهي وظیفة بنوعه القومي"، وتنطبق هذه الفكرة على تاریخ الشعوب الجرمانیة، وأكد 


أن نماذج القومیة الألمانیة وضرورة تحقیق الوحدة السیاسیة " علینا واجب ألمانیا عظیما وخلق 
. )4(الدول الألمانیة الحقیقیة التي ستمثل نبوغ الأمة "


 
 


. الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث، 2. جالتاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر حتى الحرب العالمیة الأولىیحي، جلال. )1(
 . 429(د. س). ص.


 .176. مرجع سابق. ص.2 جتاریخ الحركات القومیة. حاطوم، نور الدین. )2(
 . 176نفسه. ص.)3(
 . 429یحي، جلال. مرجع سابق. ص.)4(
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م الفرتامبو رجوازي بفیشر كراسا " باسم تبادل الرسائل بین 1831كما نشر في عام 
الألمانیین" وطالب فیه بفصل ألمانیا والنمسا، لأن هذا یضع ألمانیا تحت ضغط بروسیا، ومنه 


یمكن القول أن الحركة اللیبرالیة صراحة دارت ظهرها لبروسیا الرجعیة، وظلت هذه الفكرة القومیة 
. )1(المختلطة بالفكرة اللیبرالیة غامضة جدًا


كانت نتیجة هذا الحركة اللیبرالیة انتصارًا للحكم المستبد وقد اتخذ الدیاط تدابیر اتحادیة بعد 
 مظاهرة هامباخ، وبعد ضربة الهجوم على فرنكفورت.


هذه الموجة الثوریة عمت أوروبا كلها، حیث ساهمت في انكماش سلطة مترنیخ، واستمرت 
بروسیا بالإصلاح التعلیمي، وإعداد الجیش، وإتاحة الفرص لظهور الفرد الحدیث، كما قامت أیضا 


 بإصلاحات تخص الشؤون المالیة والتجاریة رغم هذا التغییر إلا أن جهاز الحكم بقيّ دون تغییر.
مع مرور الوقت ساد في الأوساط السیاسیة الألمانیة أن الدویلات الألمانیة فقدت خاصیتها 


القومیة، وأن سیاسة الأحلاف والمؤتمرات الدولیة التي كانت بروسیا فیها قلب الحدث، لم تعد 
. )2(مجدیة في حمایة هذه الولایات الألمانیة التي یأمل لها إنشاء دولة قومیة موحدة


م خطب كارل فون روتیك زعیم الأحرار في جنوب ألمانیا أنه منحاز للوحدة 1832عام 
الألمانیة ویرجوها ویتمناها ویطالبا بها وكما یصر علیها، فهو یعتقد أن الوحدة تجعل من ألمانیا 


لها شؤونها وعلاقاتها الخارجیة الخاصة التي تمكنها من فرض هیبتها واكتساب مكانة محترمة بین 
الدول، وكما وضح كارل فون أیضا أن الوحدة فقط هي التي تمنع عن ألمانیا وقاحة الأجانب 


وتحول دون اعتدائهم على حقوقها القومیة، والواضح هنا روتیك كان یرید الربط بین مطالب الوحدة 
. )3(الألمانیة، وبین عظمة ألمانیا الخارجیة من خلال حصول تغییر جوهري یغیر من واقع ألمانیا


م نظم احتفال سیاسي كبیر في قصر هامباخ، في بلاتینا 1832وفي أیار من عام 
البافاریة، ورفع على أبراج القصر علم إتحاد الطلاب (البرشنشانت)، وخطبت الخطب على سیادة 


 الشعب والدول الحرة المتحررة في ألمانیا وأوروبا.


 .177. مرجع سابق. ص.2 جتاریخ الحركات القومیة. حاطوم، نور الدین. )1(
. (د. م. ن): منشورات أكادیمیة التوعیة المسألة الألمانیة من وحدتها إلى إعادة توحیدهاسلمان النائب، أحسان عبد الهادي. )2(


 . 24. ص.2013وتأهیل الكوادر، 
. 2000. (د. م. ن): دار المعرفة الجامعیة، )1919-1815تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر (عمر، عبد العزیز عمر. )3(
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وهنا تجدر الإشارة في هذه المظاهرات الألمانیة إلى حضور فرنسیین وبولونیین وتشیكیین، 
ولتهدئة الوضع استطاعت جنود الماریشال دوفرید أن تبعثر هذه المظاهرات بسهولة وتوقف بعض 


المتظاهرین نظرًا لتدابیر القمع التي اتخذتها الحكومات ضد الأحرار من خلال تشكیل جمعیات 
. )1(سریة لمتابعة تحركاتهم


كانت نتیجة هذه الحركة الثوریة انتصار للحكم المستبد، وقد اتخذ الدیاط تدابیر اتحادیة بعد 
مظاهرة هامباخ وبعد ضربة الهجوم على فرنكفورت، أعطیت التدابیر القابلة للتطبیق في ألمانیا 


 نذكر من بینها:
 أن العاهل لا یمكن أن یكون مرتبط بدستور یقر التعاون مع المجلسین. −


 أن التشریع الداخلي للدول یجب أن لا یلحق ضررًا بأهداف الكونفدارسیون. −


 أن لجنة الدیاط ستأخذ علما بمناقشات مختلف المجالس الخاصة بالدول. −


 أن لا یسمح في كل دولة الهجوم على الكونفدارسیون، وللدیاط وحده الحق في تغیر الإتحاد. −


 یختص الدیاط بحق التدخل العسكري في الدول عند الحاجة. −


 یطلب الدیاط إلى جمیع الدول أن تقمع تجاوز الصحافة بشدة. −


م، یؤلف سلاحًا للتدخل المستمر للدیاط في 1832 حزیران 28إن هذا البروتوكول المؤرخ في  −
 داخل كل دولة.


 .)2(تشكیل لجنة تحقیق في الصحافة والجامعات للكشف عن فروع الحركة الثوریة −
في هذه الفترة ظهرت مسألة مهمة وهي الموقف بالنسبة للبرلمان والدستور، حیث كان 
هناك موقف مؤید لفكرة وجود الاثنین البرلمان والدستور وتأمین قدر معقول من حریة الرأي، 


وموقف معارضة البیروقراطیین حال دون ذلك، فقد كان التیار الغالب بین البیروقراطیة البروسیة 
مؤید للحكم المطلق المستنیر، ولفكرة تصریف شؤون الدولة بواسطة الخبراء وعدم الاهتمام للحكم 


. )3(النیابي أو الجمعیات التشریعیة أو الصحافة
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 طالباً، وأوقف 203 شخص، وقبض على 1800ظلت اللجنة الاتحادیة تعمل، فلاحقت 
) أعوام، وكما تم توقیف زعیم الأحرار 05مدیر " الهیسبیروس " وحكم علیه بالسجن خمسة (


سیلفستر جوردان، وألغى قانون الصحافة وأحیل الأستاذان روتیك وفیلكر على التقاعد، وهكذا إلى 
. )1(م1833أن توصلت السلطة إلى غلق دستور هانوفر في 


م نشروا الأحرار نداء في فرانكفورت " لتخلیص ألمانیا " وحاولوا 1833 أبریل سنة 03وفي 
الاستیلاء على مركز الشرطة المركزي، ولكن المسألة سویت في ساعة، دون أن تجد هذه المحاولة 
صدى لدى الشعب، وبعد محاولة الاعتداء هذه، زوِّدت لجنة جدیدة تعرف بسلطة التحقیق لكشف 


الثوار بمساعدة الشرطة السریة، وكما قررت أیضا الحكومات الألمانیة بالتعاون مع الجمعیات 
التشریعیة مناقشة القرارات التي اتخذها الدایت، واتفق على منع إصدار جرائد جدیدة، وتوحید 


. )2(تعلیمة الرقابة بالإضافة إلى هذا طبقت إجراءات ردعیة ضد أعضاء الاتحاد الطلابي
ساد الركود في ألمانیا وخیم علیها الفتور سریعا واستطال هذا الخمول عدة سنوات فبقیت 


م 1840ألمانیا تعیش بنفس النظام ویسودها نفس الحال، إلى أن تولى فریدریك ولیام الرابع سنة 
عرش بروسیا، فأطلق سراح كثیر من المساجین السیاسیین وأعضاء الجمعیات، في هذه الفترة بدأ 
الفرنسیون یفكرون في استعادة الأراضي الألمانیة مما آثار مشاعر الألمان نحو قومیتهم، وتعالت 


. )3(الصیحات بحریة ألمانیا
م، بظهور سلسلة من الإجراءات التحرریة، رغم انه لم 1840تمیزت فترة حكم فریدریك ولیام الرابع


یكن مستعد لسماع صوت الشعب على حقیقته فدعا الملك إلى اجتماع برلین الذي حضره 
ممثلوالأشراف وكبار الملوك، فغلب على هذا الاجتماع روح التحرریة إلاأنالأقلیة المحافظة وقفت 
في صف الملك، ولما رفض البرلمان على جمع الأموال لبناء خطوط جدیدة للسكك الحدیدیة ثار 
الملك وقضي الاجتماع مما أدىإلىإثارة الشعب واستیاءه فقام بالمظاهرات ومنه توجب على الملك 


 الاستجابة لمطالب الشعب.
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 م1848المبحث الثاني: ثورة 
م تشجع دعاة الحریة القومیة في ألمانیا بقیام الثورة في فرنسا وایطالیا وغیرها 1848عام 


من دول أوروبا، وخاصة عندما هرب المستشار النمساوي (مترنیخ)، ففي برلین قام السكان بوضع 
المتاریس في الشوارع فتدخل الملك فریدریك ولیم الرابع محاولا تهدئتهم بوعده لهم فوضع الخطط 


لتكوین إتحاد ألماني قوي وباشر بتعیین وزارة حرة وتشكیل جمعیة تأسیسیة اجتمعت في سنة 
م لوضع دستور حر لمملكة بروسیا، وفي بافاریا أجبر الملك لویس الأول على التنازل عن 1848


. )1(العرش لابنه ماكسیملیان الذي اهتم على جعل الدستور حرًا
واجهت فریدریك ولیم الرابع ملك بروسیا مطالب عنیفة من قبل رعایاه وذلك بتحقیق ما وعد 


م، كان من 1840به في السابق من إصلاحات دستوریة حیث أن ولیام الرابع حین ترقى العرش 
المؤمنین بهذه المبادئ الحرة، إلا أنه لم یحقق شيء من الوعود التي أطلقها للألمان، وأمام هذا 
الغضب العام، أمر بعقد مؤتمر أو برلمان لبروسیا في شهر فبرایر، هذا البرلمان أراد أن یحتكر 
 لنفسه حق سن القوانین ومراقبة مالیة الدول فبادر الملك إلى حله وفقد صلاحیته نتیجة صمعته.


م إلى ألمانیا، حیث اتخذت أشكالا متباینة في أنحاء 1848وقد أتت شرارة الثورة سنة 
أوروبا، فقامت هذه الثورة في ألمانیا نتیجة الرغبة القویة في تحقیق الوحدة القومیة المقترنة بإیمان 


الاتجاهات التحرریة المنادیة بقیام حكومات نیابیة ودساتیر، تشكلت هذه النزاعات من الأساتذة 
والطلاب الذین یأملون بالوحدة، وبین العمال الراغبین في التمتع بحق الاقتراع، والفلاحین الذین 


. )2(یأملون القضاء على الإقطاعیة
ملك بروسیا فریدریك ولیم الرابع، واجهته مطالب عنیفة من قبل الشعب لتعدیل الإصلاحات 


الدستوریة، إلا أنه لم یولي الاهتمام لهذه المطالب، هذا الوضع أدى إلى اندلاع مظاهرات في 
المدن الألمانیة تنادي بإطلاق الحریات، وتطالب بتشكیل حكومات برلمانیة، وفي ظل هذا التوتر 
استوجب على فریدریك عقد مؤتمر في فرانكفورت بمثابة برلمان تحضیري یقوم على مبدأ الاقتراع 


. )3(العام لجمیع الألمان
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هذه الثورة دفعت بالأحرار الألمان في أنحاء ألمانیا بالمطالبة بحریة النشر والصحافة، 
وإلغاء القوانین المقیدة للحریات، وإنشاء المجالس النیابیة، وتألیف برلمان یمثل الشعب الألماني 


كله، أصدر الدایت أمرًا بإلغاء القوانین الاستثنائیة، فاستفاد الألمان من هذا الوضع لدعوة برلمان 
ینتخبه الشعب الألماني انتخابا حرًا، وقد أطلق على هذا البرلمان " برلمان فرانكفورت"، وكما عكف 


. )1(الأعضاء عن وضع نظام للوطن الألماني ودستور للأمة الألمانیة
م فتنة خطیرة هدرت فیها الدماء، وأرغم الملك البروسي على 1848اجتاحت برلین سنة 


الرضوخ وإعادة البرلمان المنحل، كما أعلن دعمه الحر للوحدة الألمانیة وذلك محاولة منه كسب 
تأیید الجمیع، أما باقي المناطق الألمانیة فقد اتخذت فیها الثورة طریق للعمل في سبیل الوحدة 


 مایو 18الألمانیة، فبادر الزعماء الأحرار الألمانیین بالدعوة لبرلمان تحضیري یمثل كل ألمانیا في 
بفرانكفورت، كان الهدف من المؤتمر هو إعطاء ألمانیا الموحدة نظامًا دیمقراطیا، وبعبارة أصح أن 


یعملوا على إعطائها دستورًا حرًا، وبعد مداولات كثیرة عرض تاج الاتحاد الألماني على ملك 
بروسیا واعتبروه مسؤولا عن توحید ألمانیا ولكن الملك البروسي كان تحت تأثیر النزعة الاستبدادیة 
فرفض هذا العرض باعتباره صادرًا عن سلطة شعبیة فالشعب لا یمكنه تعدیل الألقاب فهذا لیس 


. )2(من صلاحیاته
 50 آذار، وسن قانونا انتخابیا، وعین لجنة دائمة من 31انعقد هذا البرلمان التحضیري في 


عضو، درست الهیئات خطط الحكومة، وقد ارتسمت حركة ثالثة هذه الحركة متطرفة تشكلت في 
غربي ألمانیا وأدت إلى ثورة نظمت مع غزو اللاجئین القادمین من فرنسا وسویسرا، ولكن هذه 
الثورة أخمدت من طرف جیوش بادو وهس وفرتامبرغ التي قاتلت الثوریین في كفاح كاندرن، 


واستمر تأثیر هذه الحركة، لبعض الوقت ولكن لم یكن لها ضررا، وكما نشبت أیضا الثورات في 
هو لشتاین، وساندها الدیاط والحكومة البروسیة، بعد أن أقامت هذه الثورات معا أخذت تنطوي 


. )3(منفصلة عن بعضها البعض لأن النمسا كانت حاسمة بمصیر الثورات
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كما تبنى برلمان فرانكفورت النظریة التاریخیة واللغویة في القومیة، وأراد أن یقوم بضم 
جمیع البلدان الناطقة بالألمانیة إلى ألمانیا، لقيّ هذا القرار الترحیب البروسي الذي یفصل المناطق 
الناطقة بالألمانیة من بروسیا البولندیة، ثم أخذ البرلمان مباشرة عمله الأساسي وهو إعداد دستور 


 م على مبدأین أساسیین وهما:1849الإمبراطوریة وارتكز في أكتوبر 
 أولهما أن لا یمكن أي جزء من ألمانیا أن یتحد مع بلاد غیر ألمانیة في دولة واحدة. −


ثانیا أنه إذا كان لبلد ألماني ولبلاد غیر ألمانیة سید واحد فإن علاقتهما لا تكون إلا اتحادًا  −
 شخصیا.


م بخطة مقتاذاها أن یصبح لألمانیا كلها حكومة واحدة، 1849خرج البرلمان الألماني سنة 
وكانت مسألة إدخال أو إخراج النمسا موضع خلافا بین الأعضاء، وقد انتصر الرأي القائل 
بإبعادها، ولهذا تقرر أن تكون الوحدة بزعامة بروسیا وأن یتخذ ملك بروسیا لقب إمبراطور 


. )1(ألمانیا
وفي نفس العام أعلن المؤتمر عن دستور فرانكفورت الذي نص على إقامة إمبراطوریة 


فدرالیة ألمانیة تنظم إلیها جمیع الولایات الألمانیة ما عدا النمسا لأن غالبیة سكانها من عناصر 
غیر ألمانیة، وكما انتخب المؤتمر فریدریك ولیم الرابع ملك بروسیا إمبراطورًا على ألمانیا على 


ألمانیا، ولكن الملك أبلغ أنه بمقتضى حقه الإلهي لا یستطیع قبول التاج من أیدي جمعیة أفراد 
الشعب، أثناء المؤتمر اعترضت النمسا على استبعادها من الإتحاد وعلى تنصیب ملك بروسیا 


منصب الإمبراطور، فقامت الحكومة بفض اجتماعات البرلمان وتشتیت أعضاءه، على الرغم من 
محاولة ملك بروسیا تحقیق الوحدة الألمانیة، إلا أن النمسا تدخلت وضغطت على الأمراء لرفض 


المشروع بعد أن هددت بجیشها وأنذرت بروسیا بأن لا تتدخل في أي عمل من شأنه تغییر 
. )2(النظام
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فشل الجمعیة الوطنیة في جهودها أدى إلى هیجان في صفوف الأحرار القومیین المتطرفین 
م خلع الأمراء والحكام والألمان، وإقامة الجمهوریات في مختلف 1849في ألمانیا فحاولوا في سنة 


الأنحاء الألمانیة إلا أن الجیش البروسي قمع هذه المحاولات، مما أرعب الأمراء الألمان من 
. )1(احتمال فقدان عروشهم عقب القضاء على العناصر المشاركة في الثورات


م هذا المشروع وأصر على إعادة تكوین 1850عارض مستشار النمسا شفارتزمبرك سنة 
الاتحاد الألماني بشكله الذي أقره مؤتمر فیینا وهدد بروسیا بالحرب إن رفضت وأیدتها روسیا 
القیصریة ولذلك قبلت المطالب الذي قدمها شفارتزمبرك، هذه المطالب كانت مجحفة في حق 


 بروسیا وتمثل أهمها في: 
 عودة الدایت الألماني القدیم تحت زعامة النمسا. .1


 تخلي بروسیا عن العصبة التي كونتها من الأمراء الألمان تحت إدارتها. .2


قبول بروسیا عقد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الألماني الذي سیعید إلیها إعادة بند  .3
ذلك الاتحاد، هكذا عاد الدایت الألماني (البوندستاج الألماني القدیم وأرسلت بروسیا مندوبا 


 .)2(عنها في فرانكفورت)
م هذه 1850اضطرت بروسیا عقد اتفاقیة أولمتزا مع النمسا في تشرین الثاني من سنة 


الاتفاقیة أقرت بقاء الأوضاع في ألمانیا على ما كانت علیه في مؤتمر فیینا، ورغم هذا الفشل في 
سیاسة بروسیا إلا أن الاتحاد صمد في وجه هذه الأعاصیر، وأعلنت ولایة ألمانیة جدیدة أخرى 


انضمامها إلیه، بالإضافة إلى نجاح بروسیا في إبقاء النمسا خارجه رغم محاولاتها للانضمام إلیه 
. )3(للإفادة من مزایاه
م حاولت النمسا أن تعید مشروعها من جدید وأن تحصل على قبول 1851وفي سنة 


إمبراطوریة بروسیا انضمامها في الاتحاد وفي الزولفراین ولكن بروسیا أبعدت هذا المطلب ولم تكن 
أي دولة من الاتحاد خارجة عن الدولة الألمانیة، وكما أن بریطانیا العظمى لم ترغب في ازدیاد 


 نفوذ النمسا، ولا في تكوین اتحاد جمركي بین دول أوروبا الوسطى. 
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بالإضافة إلى وقوف الحكومة الفرنسیة للدفاع عن استقلال الدول الألمانیة الصغرى، في 
هذا العام لفت قیصر روسیا أنظار النمسا إلى أن روسیا ستبقى على الحیاد في حالة قیام فرنسا 


بالسلاح بمعارضة تحقیق المشروع النمساوي ولذلك فالمؤتمر اقتصر على أن یعید الوضعیة 
. )1(م1848م-1846الاتحادیة كما كانت علیه في بیان عاميّ 


م كانت بروسیا تسیر نحو زعامة ألمانیا التجاریة وذلك بسبب سیطرتها 1852وفي سنة 
على الأقالیم الصناعیة الهامة وقد رأى البروسیون أن الاتحاد الألماني یضم ولایات عدیدة من 


بینها مكوس التي شكلت عقبة في سبیل الازدهار والرخاء، أدت هذه النتیجة السیئة إلى 
م، كان الاتحاد شاملا لجمیع الولایات 1853الاختلافات الاقتصادیة بین أجزاء بروسیا، ففي عام 


الألمانیة ما عدا النمسا التي رفض طلبها في الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي، و كانت أهمیة 
هذا الاتحاد الجمركي هو تسهیل توسع ألمانیا الصناعي إلى جانب استعادة وحدة اقتصادیة ترتبط 


. )2(قوتها بالوحدة السیاسیة
م تقلد ولیم الأول زمام الأمور وعین بصفته وصیا على عرش أخیه ملكًا، كان 1858عام 


ولیم الأول متحمسا لفكرة توحید ألمانیا، حیث كان یبدي بعض العطف على أماني الألمان في 
الوحدة القومیة، منذ وصوله إلى السلطة بدأ اهتمامه بإصلاح الجیش معتمدًا في ذلك على بعض 
القادة المحنكین من بینهم هلموث فون مولتكه ووزیر الدفاع الكونت البریخت فون رون، كان ولیم 
الأول یؤمن بأن بروسیا تحتاج إلى جیش قويّ، جیش یمثل العقیدة البروسیة كما یمثل الأخلاق 


. )3(والدین، لیكون بعد ذلك هو الأداة التي تحقق مصیر بروسیا
م، فاز أنصار التقدم مطالبین بالإصلاحات التحرریة 1861وفي الانتخابات العامة عام 


وإصلاح البرلمان، وطلبوا تخفیض مدّة الخدمة العسكریة وتطبیق المسؤولیة الوزاریة أمام البرلمان، 
كل هذا كان ضد رغبات الملك وتوجهاته، مما أدى إلى استدعاء المستشار الحدیدي بسمارك الذي 
كان ممثلا لبلاده في باریس، وظهر لیخوض المعركة أمام الجمعیة المنتخبة وفعلا بحنكته وذكائه 


. )4(الخارق فاز بسمارك والملك وهزمت المبادئ البرلمانیة على یده


 . 445یحي، جلال. مرجع سابق. ص.)1(
 . 62 طه، جاد. مرجع سابق. ص.)2(
 .294 علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص.)3(
 .25 سلمان النائب، أحسان عبد الهادي. مرجع سابق. ص.)4(
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 المبحث ا لثالث: شخصیة بسمارك
 * نشأتــــــــه:


م في براندبورغ البروسیة، حیث كان ینتمي إلى عائلة عریقة 1815ولد بسمارك في سنة 
محافظة على تقالیدها العسكریة، تلقى دروسه الأولى في برلین، وبعد ذلك أنتخب ممثلاً في 


م، وقام بواجبه خیر قیام لیعین بذلك ممثلاً لبلاده في 1849المجلس النیابي في مقاطعته عام 
 )8فرانكفورت في مجلس الإتحاد. (أنظر الملحق رقم


یتمتع بسمارك بشخصیة قویة جدًا لدرجة یدین بمبادئ ملكیة استبدادیة تجعله یكره الشعب 
، كان )1(ولا یؤمن بحقه في الاشتراك بالحكم، هذه الصفات جعلت منه سفیرًا في روسیا ثم باریس


بسمارك یؤمن أن النظام الملكي المطلق هو أصلح الأنظمة الحكومیة، وأن الوحدة الألمانیة لا تتم 
بالطرق الدیمقراطیة، وإنما تكون بوجود ملك قويّ یعتمد على قوة الجیش وتأیید الأشراف، وطبقة 


. )2(الموظفین والكنیسة البروتستانتیة
 دافع بسمارك باستمرار عن الدولة البروسیة القائمة ضد الأحرار، حیث جلب فلاحیه إلى 
برلین لحمایة ولیم الرابع، ولما أقر الملك بمنح بروسیا دستورًا صوت مع الأقلیة ضد تقدیم الشكر 
على هذا القرار، ولكن احتراما لملكه وافق على هذا الامتیاز الوحید الذي منحه فریدریك ولیم الرابع 


م الذي نص على البرلمان ونظام الانتخابات ذي الثلاث 1850للأحرار وهو الدستور البروسي في 
. )3(الطبقات


م دخل بسمارك في خدمة ملكه الدبلوماسیة، فقد مثل بروسیا في مجلس 1851 عام 
م)، وبذلك حصل على معرفة ممتازة من السیاسة العامة، 1859م-1851الاتحاد الألماني خلال (


وكما عمل سفیرًا في روسیا خلال السنوات الثلاث التالیة فأتقن اللغة الروسیة، ونال احترام 
م وتعرف من خلالها على صفات 1862القیصر، ثم عین سفیرًا في باریس لأشهر قلیلة عام 


 . )4(نابلیون الثالث


. لبنان: التاریخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیةسلیمان نوار، عبد العزیز. نعنعي، عبد المجید. )1(
 . 271دار النهضة العربیة، (د. س). ص.


 . 122طهبوب فائق، حمدان محمد سعید. مرجع سابق. ص.)2(
. 2002. الأردن: دار أسامة للنشر والتوزیع، 2. جموسوعة الحضارات القدیمة والحدیثة وتاریخ الأممشاكر، محمود. )3(


 . 713ص.
 .713نفسه. ص.)4(
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م) والتي تنحدر من عائلة نبیلة في 1894م-1824تزوج بسمارك من یوهانافون بوتكامر (
م وكان الاثنان یعتنقان اللوثریة التقویة، وقد أثمر زواجهما عن طفلة هي ماري وولدین 1847عام 


هما هربرت وفیلهلم.كان والده فیلهلم فردیناد فون بسمارك مالكا زراعیا، حیث كان سابقا ضابطًا 
في الجیش البروسي، وكانت والدته لویزة مینكن تنتمي إلى عائلة ساكسونیة متوسطة، وكما كان 
لبسمارك أیضا أخ وأخت، ففي العام الذي تزوج فیه اختیر أن یكون نائبا في المجلس التشریعي 


 وهناك أكتسب شهرة كمناصر للملكیة وكسیاسي محنك.
حیاته الشخصیة:  * 


صفاته الشخصیة:1  - 
لقد كان بسمارك بروتستانتیا متغطرس، شدید الثقة بنفسه، قوي البنیة، خشن الطبع، لاذع 
النقد، وأنه هو القائد والزعیم وغیره من رجال ألمانیا أقزام لا یعتد بهم، كان یعتقد إلى حد الإیمان 


بأنه هو الذي وحده على حق، عرف أنه كثیر الخداع، والتحایل، فیضرب منافسیه ومنتقدیه 
مستخدما الصحافة والإدارة الحكومیة في هرم خصومه والتنكیل بهم أمام الرأي العام، كما كانت 


علاقته بالفلاسفة والمفكرین شدیدة الاستخفاف فمن وجهة نظره هو أن هؤلاء لم یقدموا شيء 
 لألمانیا، فلو كان بمقدورهم الفعل لقاموا بتحقیق الوحدة فلهذا لم تكن تجمعه معهم علاقة ودیّة.
على الرغم من الصفات التي تحلى بها بسمارك إلا أنه دبلوماسي الفكر، فقد استطاع 


بحنكته أن یعالج مشكلة إصلاح الجیش البروسي فمضى یشق طریقه إلى توفیر السیولة النقدیة 
الكافیة لتدعیم الجیش من أبواب المیزانیة، أما عبقریته فتحدث المعجزات فاستطاع  كسب أنصار 


 .)1(المجلس النیابي، ونجح في تخفیض روح العداء بین البرلمان البروسي والحكومة
 - خوذة بسمارك الشهیرة:2


تبدوا قبعة بسمارك كقبعة رجل مطافئ، فهي مصنوعة من مادة لامعة أشبه بالنحاس 
الأصفر، كانت معدّة لأغراض الاحتفال لم یملك بسمارك إلا اثنین من خوذات المراسم، صنعت 


كلیهما في دانسیجر، شركة (صناعة كؤوس الجوائز مقرها مدنیة ماینتس، تخصصت في الأتراس 
والسیوف والأغماد المنقوشة)، من أجل الأرستقراطیة البروسیة، وبعد وفاة بسمارك أورثت أسرته 


. 97. مجلة كلیة الآداب، العدد 1890-1871بسمارك ودوره في رسم السیاسة الخارجیة الألمانیة عبد نمال الدلیمي، خالد. )1(
 . 03بغداد: الجامعة الإسلامیة، (د. س). ص.
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متحف التاریخ والآثار الألماني بمدینة برسیلاو إحدى الخوذتین، ولبثت الأخرى معروضة مع 
 ممتلكات بسمارك في منزل أسلافه قبل دفنها مع شقیقه.


أفضت الأزمة الاقتصادیة بعد الحرب إلى إفلاس متحف بریسلاو مما أجبر به على بیع 
، اشترى خوذة برسیلاو الأمیر هانز- دیته فریا أمیر بلدة )1(العدید من مقتنیاته في المزاد العلني


بتتز دورف بثلاثة آلاف مارك ألماني، وبالرغم من أنه اعتزم ضمها إلى متحفه الخاص إلى أنه 
أتاح الخوذة للعرض على العامة مع قطع أخرى خاصة ببسمارك مكثت معه حتى انحدرت ثرواته 


 عند فرض ضرائب إرثه.
تناهى إلى قطب هولیود السینمائي دینیسي ثالاتوبیلونس مأزق الأمیر، حیث كان یعلم أنه 
یمتلك من بین أشیاء أخرى زي ارتداء بسمارك فقدم له عرضا من خلال وسیط لشرائه مقابل مبلغ 


 دولار، ولم یسمع الناس بعدها أخبارا كثیرة عن الخوذة، إذ إفترضوا 25000یعتقد أنه اقترب من 
. )2(أنها باتت منبع حلم یقظة ینتاب الأثریاء


 - حنكة بسمارك:3
بسمارك سیاسي من نوع غیر عادي، لعب دوره بكامل الثقة بالنفس مازجًا إیاها بالغضب 


والقلق والوسواس واللاعقلانیة، استخدم الدیمقراطیة عندما كانت سیاسته مرتبطة بالتفاوض مع 
الثوار وخاصة فردیناند لاسال الخطیر الاشتراكي الذي نازعه على السلطة، وعندما سیطر بسمارك 


 .)3(على السلطة قام بإزدرائهم وتشویه سمعتهم
في الستینات من القرن التاسع عشر قام بشن سلسلة من الحروب التي أدت في النهایة إلى 


توحید الولایات الألمانیة، كان أوتوفون یستخدم مهاراته الدبلوماسیة للحفاظ على الهیمنة الألمانیة 
في أوروبا، وعلى الرغم العدید من الخلافات ومخلفات الحرب بقي في سلام، بطل العالم بلا منازع 
في لعبة الشطرنج الدبلوماسیة المتعددة الأطراف فكرس نفسه للحفاظ على السلام بین القوتین بعد 


 .)4(م1871عام 


 .02. ص.2013تر: هالة صلاح الدین، البوتقة. العدد الثامن والثلاثون، ." خوذة بسمارك "جاریت، نایجل. )1(
 . 03نفسه. ص.)2(


(3)steinberg, Jamathan. Bismarck: Alife. United king dan: exford university press , 2011. P.P.185, 
186. 
(4)Habsbown, Eric.The Age of Empire: 1875-1914.United king dum: Weidenfeld Nicolson, 1987. 
P.312. 
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عرف بسمارك أنه انتهازي من الطراز الأول، حتى أن أكبر معجبیه كانوا حائرین كیف أن 
، وكما عرف بسمارك أیضا بكلماته العظیمة " لیس عن طریق )1(تغییره للجبهة كان سریعًا


 .)2(الخطابات وقرارات الأغلبیة تحل التساؤلات الكبرى ولكن بالحدید والدم"
 " الذین Folliesكان لبسمارك ازدراء كبیر للثوار البولندیین نتیجة لمعرفته التاریخیة لـ " 


أدوا إلى خراب بولندا... لكنه رأى في هذا التمرد فرصة إضافیة لتعزیز التعاطف البروسي مع 
 .)3(القیصر لذا یجب أن لا یكون هناك تدخل عند التعامل مع النمسا "


بدایة الحیاة السیاسیة لبسمارك:  * 
بدأ حیاته السیاسیة كعضو في البرلمان المحلي لبروسیا، ثم عینه الملك سفیرًا في روسیا 


م، حیث أصبح رئیسا للوزراء في بروسیا، وكان مناصرًا حازما لتحقیق الوحدة 1862وفرنسا سنة 
الألمانیة بدون النمسا، وكما تشبع بمبادئ الملكیة الاستبدادیة لدرجة جعلته یكره الشعب ولا یؤمن 


بحقه في الاشتراك في الحكم، هذه الشهامة جعلت الملك یكون حریصا على إصلاح الجیش 
. )4(بالاعتماد علیه في ذلك


في هذه السنة نشب خلاف بین الملك والبرلمان بسبب رفض النواب الموافقة على 
إعتمادات عسكریة كبیرة طلبها العرش، وقد تأزم الحال لدرجة أن الملك وضع استقالته، ولكن 


بسمارك حال دون ذلك فتمكن من تجاوز معارضة المجلس وأخذ بعد ذلك ینظم الجیش والإدارة بما 
یكفل له تنفیذ أهدافه ورغباته، جاء أوتوفون للحكم وهو یحمل برنامج قومي واسعا یسعى لتحقیقه 
بطریقة مدروسة وعلمیة، فقد كان یرى أن زعامة بروسیا في ألمانیا تفرض علیه القیام بالوحدة، 
حیث كان هدف الحكومة البروسیة هو تحقیق الوحدة من خلال مواجهة خصمان یجب قهرهما 


. )5(هما النمسا وفرنسا


(1)Harbut Dawson, William.The German Empire, 1867-1914 and the unity Movement Vol1. 
USA: the Macmillan compony, 1919. P.453. 
(2)Hayes, Carlton J. H.A Political social history of modern Eurape- vole2.USA: the Macmillan 
compamy, 1917. P.183. 
(3)Dickson white, Andrew.Seven Gneat Statesmen in the ar fare of humanity with unreason. 
New Yourk: the centryco, 1910. P.430. 


 . 135على تسن، فرغلى. مرجع سابق. ص.)4(
. 2002. مصر: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، )1914-1789تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر (هریدى، صلاح. )5(
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عمل بسمارك على جعل بروسیا أكبر وأقوى مملكة في أوروبا، رأى أنه لابد من أن تحظى 
ألمانیا بالوحدة حتى تستطیع أن تفرض إرادتها بالقوة على جمیع الدول الأوروبیة، وأنه لاسبیل 


لذلك إلا إیجاد حكومة أوتوقراطیة، كان بسمارك عدو للنفوذ النمساوي في ألمانیا فقد عمل على 
إجهاض جمیع الدسائس النمساویة الخطرة وكما أجبر فرنسا والنمسا على التخلي عن سیاستها 
التقلیدیة التي تثبط الاتحاد الألماني، إن امتداد الوحدة القومیة في نظره مرتبط بنفوذ بروسیا في 


المنطقة الألمانیة، حیث عمد إلى حل البرلمان عندما وجد معارضة غالبیة أعضاءه ترفض منح 
. )1(إعتمادات مالیة تضخ للجیش البروسي


إن بسمارك كان مؤمنا بضرورة بناء قوة عسكریة سیاسیة لبروسیا كخطوة مهمة في تحقیق 
م بعبارته الشهیرة " إن المسائل العظیمة 1862الوحدة الألمانیة، فلقد واجه البرلمان البروسي سنة 


سوف لن تحل بالخطابات الرنانة ولا بالقرارات الأكثریة ولكن بالدم والحدید" هذا الحماس دفعا 
بالمعارضة لرفض معتقداته ولكن بطبعه جريء ومنافس تغلب علیهم، واستطاع مناقشة مشروعات 


. )2(القوانین، والمسائل الخاصة بالجیش
بعدما استدعى الملك ولیم الأول بسمارك من أجل ترویض البرلمان البروسي لمهمة یهبها 
الملك لبسمارك، حاول أوتوفون التفاوض مع الأكثریة من البرلمان ولكنهم قاوموه مقاومة عنیدة، 
ورفضوا التصویت على المیزانیة، فأخذ على عاتقه بموافقة الملك أن یحكم بروسیا دون میزانیة 


م وأمر بتنفیذ منهاج الإصلاح العسكري، 1850ودون برلمان، فعمل كدكتاتور وخالف دستور عام 
وفرض الضرائب وجمعها، تذمر البروسیون من سیاسته الرجعیة وطلبوا منه عدم القیام بأي إتحاد 


. )3(قومي یستثني النمسا
علم بسمارك أن الأحرار لن یلجئوا إلى العنف لأنهم لیست لهم تقالید ثورة ناجحة، وكما 
سخر من میول الاتجاهات اللیبرالیة نحو النمسا، بعد هذا الصراع مع أعضاء البرلمان ثبت أن 


تقدیره صحیحا في إصلاح الجیش كضمانة كبیرة ضد الثورة، فیتوجب علیه استخدام الجیش في 
 إیجاد دولة قومیة ألمانیة تحتل فیها بروسیا المركز الرئیسي.


 . 401شمس الدین نجم، زین العابدین. مرجع سابق. ص.)1(
 . 296علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص.)2(
 . 714شاكر، محمود. مرجع سابق. ص.)3(
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وهذا ما یؤدي إلى شن الحرب ضد النمسا وفرنسا، فوجد ذریعة لاستخدام الجیش البروسي 
. )1(ضد النمسا وذلك بإعادة النزاع مع الدنمرك حول دوقیتي شلزفك وهولشتاین


أكسب النصر العسكري دعما سیاسیا ضخما لبسمارك فشن الحرب على النمسا وأجبرها 
على عدم التدخل في الشؤون الألمانیة، وكما خاض صراعا مع فرنسا وانتهىبانتصار ألمانیا، وهنا 


بدأ طموحه في التوغل للحصول على مستعمرات جدیدة، وتسابق معه دول أوروبا ولقب بأمیر فون 
. )2(بسمارك وصار مستشار للإمبراطوریة الألمانیة


نهایة الحیاة السیاسیة للمستشار الحدیدي:  * 
تولى السلطة الإمبراطور فیلهلم الثاني، وكان معارض لسیاسة بسمارك الخارجیة، وسرعان 


ما دبت الخلافات بین الرجلین بعد أن حاول بسمارك تنفیذ قوانین مكافحة الاشتراكیین، فأجابه 
فیلهلم بأنه لا یرید فترة حكمه تكون دمویة ضد رعایاه، رغم هذا الخلاف حاول بسمارك التوصل 


لحل، فشرع في استرضاء الطبقة العاملة، وسن قوانین الإصلاح الاجتماعي ولكن دون جدوى 
م، وبمجرد خروجه من 1890فشعر بكراهیة الإمبراطور، إلى أن أجبر على كتابة استقالته في 


السلطة شرع المواطنون في تمجیده فجمعوا الأموال لبناء النصب التذكاریة تخلیدًا له وسمیت العدید 
من المباني باسمه، وقد أنفق سنواته الأخیرة في جمع مذكراته المعنویة " أفكار وذكریات " إلى أن 


 .)3(م1898 یولیو من سنة 30مات في 
  


 . 715شاكر، محمود. مرجع سابق. ص.)1(
 . 01. ص.2013.(د.م.ن)، 1922. جریدة قطایف، العدد  "المستشار الحدیدي" صالح، شریف. )2(
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 المبحث الرابع: إسهاماته في حركة الوحدة
 * بسمارك ودوره في رسم السیاسة الوحدویة في ألمانیا:


كانت البدایة الحقیقیة لاتجاهات بسمارك نحو الوحدة القومیة، عندما صرح بأن ألمانیا 
تتطلع نحو الوحدة بقوة بروسیا لا بحكمها اللیبرالي، وأن المسائل الكبرى في ذلك العصر كمسألة 


م)، وإنما تتحقق " 1849م-1848الوحدة لا تتحقق بالخطب والقرارات الأغلبیة، كما حدث في (
. )1(بالدم والحدید " وعلى هذا الطرح أعلن بسمارك إسهاماته في الحركة الوحدویة


م قرر بسمارك تخلیص ألمانیا من النفوذ النمساوي وذلك بتعزیز 1859م-1851بین عاميّ 
م) عمد إلى 1861م-1859التقارب مع فرنسا وروسیا، فعندما عیّن سفیرًا لدى بطرسبرغ بین (


م أیضا طرح بسمارك فكرة إیجاد تحالف فرنسي 1862تمتین التقارب البروسي- الروسي، وكما في 
. )2(بروسي من خلال السفارة الفرنسیة


بعد سنوات قلیلة من تقلد أتوفون منصب السفارة في بطرسبرغ ثم في باریس، كانت له 
خطة عمل تنطوي على إجبار النمسا وفرنسا على التخلي عن ممتلكاتهما في ألمانیا وبسط نفوذ 


بروسیا على جمیع الأقالیم الألمانیة، وقد أدرك منذ البدایة أن هذا لن یتم إلا بقوة الجیش البروسي، 
لذلك عرض على البرلمان البروسي إعتمادات مالیة للإنفاق على تقویة الجیش، رغم رفض 


الأعضاء إعطائه الأموال اللازمة إلا أنه سارع إلى إصدار الإعتمادات بأوامر من الملكیة، وألقى 
 المعارضین في السجون، وفرض الرقابة على الصحف وأوقف العمل بالدستور.


لم أتم أتوفون إعداد الجیش أخذ ینتهز الفرصة لیدخل في حرب مع النمسا، في هذه الفترة 
ظهر في بروسیا رجلان لعبا دورًا أساسیا في قیام الوحدة الألمانیة هما وزیر الحربیة فون رون 


الذي كان من المؤمنین بالوحدة القومیة حیث اعتقد أن جیش بروسیا هو الأداة الوحیدة التي ستنفذ 
الوحدة، لهذا منذ تولیه وزارة الدفاع عمد إلى زیادة عدد الجیش البروسي، ورفع مستوى كفاءة أفراده 


وتزویدهم بأحدث الأسلحة، أما الرجل الثاني فكان المستشار الجدید أوتوفون بسمارك الذي غیر 
. )3(مجرى التاریخ الألماني


 . 134رمضان، عبد العظیم. مرجع سابق. ص.)1(
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كرس بسمارك جهوده السیاسیة للإبقاء على استقرار بروسیا وعدم تهدیدها من أي قوة في 
بدایة أمره أجبر على تنفیذ سیاسة تهدف على عزل القوتین الكبیرتین فرنسا والنمسا، بینما أبقى 


 على العلاقات الودیة بین بروسیا وبقیة الدول الأوروبیة الأخرى.
لاشك أن بسمارك بحنكته ودهائه وضع خطة لتحریر ألمانیا من الأجانب وذلك للوصول 


لمطمح الوحدة الذي كان لا یفارقه، أدرك أوتوفون أن هناك قوى أوروبیة لن تسمح له بالقیام 
بالوحدة الألمانیة، وأن تزعم بروسیا لدول ألمانیا سیدخلها في صراعات من بینها الصدام بالدنمرك 
بسبب مشكلة شلزفیغ- وهولشتاین، والنمسا التي كانت تنافس بلاده على زعامة الولایات الألمانیة، 


وكما لا ننسى فرنسا بطبعها العدائي والتاریخي لألمانیا، وذلك من خلال تصمیمها على منع 
. )1(الوحدة، وتثبیط قیام دولة جرمانیة منافسة لها تفوقها قوة في أوروبا


لقد تمیزت فترة حكم بسمارك بالتحدیات الدستوریة، فقد جعل من بروسیا دولة تحظى 
باستقلالیة في سیاستها الخارجیة والأصل عنده أن لا یكون هناك إتحاد ألماني بدون بروسیا، 


 وتكمن أهم هذه الإجراءات التي اتخذها المستشار الحدیدي على الصعید الدولي والمحلي فیمایلي:
 . إجراءات داخلیة:1


عالج فیها المشكلات السیاسیة بین الولایات الألمانیة، وتمكن بفضل حنكته ودهائه 
السیاستین من إرغام الولایات الجنوبیة على برنامج الوحدة، وعن طریق نشر مراسلاته مع 


الإمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث، وتلك المراسلات تبین الأطماع الفرنسیة في الولایات الألمانیة 
الجنوبیة مما أدى إلى أن تكون تلك السیاسة التي اتبعها بسمارك حافزًا مباشرًا في دخول الولایات 


الألمانیة الجنوبیة في تحالف عسكري مع بروسیا في حالة حدوث اعتداء فرنسي على أي من 
 الطرفین.


 . إجراءات خارجیة:2
إجراءات على الصعید الخارجي تم اتخاذها، فقد كان أمام ألمانیا في تلك الحقبة جملة من 
التحدیات السیاسة الخارجیة ولابد من تسویتها بغیة نجاح الوحدة الألمانیة، منها مسألة الشلوزفیغ 


. )2(والهولشتاین والحرب مع الدنمرك، الحرب مع النمسا، الحرب مع فرنسا
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دور بسمارك في تحقیق الاتحاد الألماني:  * 
 رسم بسمارك سیاسته على أساس إعداد الجیش البروسي والاعتماد الكلي علیه. −


العمل على كسب الدول المجاورة إلى جانبه في نضاله مع النمسا أو على الأقل وقوفها على  −
 الحیاد في هذا الصراع.


حارب بسمارك اتجاه النمسا لتدعیم سلطانها وتقویته في ألمانیا، فكانت النمسا قد وجهت 
دعوة لعقد اجتماع الأمراء في فرانكفورت لدراسة مشروع الإصلاح الدستوري الألماني، في هذا 


الاجتماع كان یرى إمبراطور النمسا أنه بإمكانه التحدث مع الأمراء والتوصل إلى غایاته بشكل 
 )9 (أنظر الملحق رقم.)1(أفضل


أحس بسمارك أن إصلاحات التنفیذ ستكون بإرشاد النمسا وتدعیم نفوذها في ألمانیا، عندما 
م، كان الإصلاح الألماني مرتبط برضا بروسیا وفق ثلاثة 1863أفتتح المؤتمر في أغسطس 


 شروط وهي:
مساواة بروسیا للنمسا في الحقوق داخل الاتحاد، أي تكون رئاسة الاتحاد مناوبة بین بروسیا  .1


 والنمسا.


أن یكون لبروسیا الحق في رفض إعلان الحرب على دولة أخرى حتى لو قرر البرلمان  .2
 الفیدرالي للحرب، ویعني هذا أن تحتفظ بروسیا باستقلال سیاستها الخارجیة.


ألا تتنازل عن حق من حقوقها إلا لبرلمان یمثل الأمة الألمانیة بأسرها، وعندما طلبت النمسا  .3
من جمیع الحكومات الألمانیة تشكیل الاتحاد دون بروسیا رفض الأمراء، لأنهم لم یتصوروا 


إتحاد ألمانیا دون بروسیا، هذا القرار كان اقتناع الرأي العام الألماني بأن لا وحدة ممكنة إذا لم 
 .)2(تدخل فیها بروسیا، هذا الاقتناع مهما جدًا للمستقبل


استطاع بسمارك في هذه الفترة خلق جیش بروسي قويّ یمكن الاعتماد علیه في إقامة دولة 
قومیة تحتل فیها بروسیا المركز الرئیسي، وقد مهد بسمارك للحروب بالعمل الدبلوماسي، حتى 


 یضمن وقوف الدول الكبرى على حیاد وعدم حصول النمسا على أي عون خارجي.
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بسمارك كان مطمئنا إلى بروسیا في سیاسة التجارة الحرة ضمن الإتحاد الجمركي 
"الزولفراین" على عكس سیاسة الحملة الجمركیة التي كانت تتبعها النمسا، حیث هو ارتاح إلى 


موقف روسیا القیصریة، وكان منبعث هذا الاطمئناناستیاء قیصر روسیا من رفض النمسا مساعدة 
بلاده في حرب القرم، واعترافه بجمیل بروسیا بسبب تأییدها لروسیا ضد الثورة البولندیة في 


م شأن 1865م، وانتهت هذه العلاقة الدبلوماسیة بإبرام اتفاق بین بروسیا وروسیا سنة 1863
. )1(القضیة البولندیة سمح لبسمارك أن یأمل حیاد روسیا في حالة الحرب مع بروسیا والنمسا


 م:1863* موقف بسمارك من الثورة البولونیة 
م مناسبة لبسمارك لإثبات مهاراته الدبلوماسیة، فقد اعتبر 1863كانت ثورة بولونیا الروسیة 


روسیا ستكون مجبرة على التخلي عن بولونیا، إلا أن ضعف الثوار واستحالةانتصارهم العسكري لم 
 تسهل الأمور أمام بسمارك.


عمد بسمارك إلى الاتفاق مع غلیوم الأول ملك بروسیا لمساعدة حكومة القیصر بملاحقة 
الثوار البولونیین داخل بروسیا، هذه المساعدة أدهشت الكثیر من الدبلوماسیین وخاصة المقربین 


 من القیصر، لأنهم اعتبروا هذا الاتفاق ستار یستخدمه بسمارك لیغطي به أهدافه الخاصة.
عندما قام بسمارك بالكشف عن دواعي هذا الاتفاق، ولمح بأنه یحتوي على بنود سریة ذات 
طابع عام، انتهز نابلیون الثالث هذه المناسبة لیعتبر أن بولونیا أصبحت موضوع اتفاقیات قانونیة 


ذات صفة دولیة، ومحادثات دبلوماسیة بین قوتین كبیرتین هما بروسیا، وروسیا، لذلك قرر الدخول 
. )2(في مباحثات مع القیصر بشأنها


 م:1863* موقف بسمارك من المشكلة البولندیة
لقد زادت سیاسة بسمارك من شكوك الأحرار في مسلكه، حیث أن إتحاد ایطالیا قوى من 
رغبة الشعب البولندي في قیام دولة له، كان الأحرار البولندیون یتطلعون إلى ضغط أوروبي ضد 


م، وكما أحرز الثوار 1863روسیا، حیث تطلعاتهم قویت تجاه انكلترا وفرنسا خاصة بعد ثورة 
البولندیون العدید من الانتصارات على الجیش الروسي، فأصبح الرأي العام یندد بفضائح الحكم 


 الروسي في بولندا.
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في ظل هذه المشكلة التي كانت تعاني منها روسیا أدى بتدخل الدور البروسي من خلال 
موقف بسمارك المتمیز خاصة عندما قلل من تدخل كل من فرنسا والنمسا في المشكلة البولندیة، 
وهذا ما دفعه إلى العلاقات بین بلاده وروسیا وهنا سیؤمن ظهره عند السیر نحو الحرب البروسیة 


. )1(الدنمركیة
لقد ساند بسمارك روسیا في إخماد الثورات البولندیة وذلك لیكسب وقوفها على الحیاد في 


النزاع المقبل مع النمسا، وكما اتصل بالإمبراطور نابلیون واتفق معه على وقوف فرنسا على 
الحیاد في النزاع مقابل حصول فرنسا على بلجیكا أو لكسمبورغ، وكذلك كانت له أیضا اتصالات 


 في ایطالیا لنفس الهدف مقابل حصولها على البندقیة.
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نستنتج مما سبق أن المبادئ السیاسیة التي نشرتها الثورة الفرنسیة أكدت على مبدأ الأمة، 


حیث حولت المفهوم السیاسي إلى مفهوم قومي، فتجاوبت معها الشعوب المضطهدة من بینها 
 ألمانیا التي كانت محرومة تعاني تأخر انتشار الوعي حتى القرن التاسع عشر.


وكما لا ننسى أن ظهور المفكرین والفلاسفة والسیاسیین عجل بقیام حكومات قومیة أواسط 
 م.1848م وثورة 1830ألمانیا فتجسد هذا التطور الفكري القومي في ثورة 


 م:1830* ثورة 
طالبت بالإصلاح البرلماني في الأقالیم الألمانیة، وعمدت إلى التحرر من الحكم الأجنبي 
المفروض علیها بمقتضى قرارات فیینا، فقامت في هذه الدویلات الألمانیة انتفاضات ثوریة تلبیة 


 للشعور القومي.
 م:1848* ثورة 


تم فیها الإطاحة بنظام مترنیخ الرجعي لفترة قصیرة، وتطور فیها مفهوم الأفكار الحرة 
والمبادئ القومیة، بالإضافة إلى تطور النزعة القومیة الوحدویة رغم فشل الثورة في القضاء على 


 الوجود النمساوي.
أما إسهامات بسمارك فظهرت في برنامجه القومي الواسع الذي سعى لتحقیقه بطریقة 


مدروسة وعلمیة، حیث كان یرى أن زعامة بروسیا في ألمانیا تفرض علیه القیام بالوحدة، وكما 
تأكد أن هناك خصمان قویان یستطیعان عرقلة الوحدة الألمانیة هما فرنسا والنمسا مما أجبر على 
تدعیم الجیش وإعداده لمواجهة هاتین الإمبراطوریتین كخطوة حیویة في تحقیق هذه الوحدة وتحدید 


 الصورة الواضحة لمستقبل ألمانیا.
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م مخیبة إلى أبعد حد لآمالي الشعوب في ألمانیا، فلم 1848م-1830لقد جاءت ثورات 


یتحقق شيء مما كانت تصبوا إلیه الوحدة، ظلت دویلات ألمانیا تعیش شعوبها حكما ظالما حیث 
 لم تقترب ألمانیا من الوحدة ولم تظهر بحكم قائم على إرادة الشعب، حتى قطعت أشواطًا كبیرة.
 هكذا كان یتعین على رجال مبادئ التحرر السیاسي أن تنتظر زمنا أطولا كثیرًا قبل أن 


م تأثیرا كبیرا 1859تحقق أي نصر فوق ارض ألمانیا، ولهذا كان لتطورات الحوادث في ایطالیا 
على ألمانیا، حیث هذا التغییر أثبت أن الهزیمة العسكریة تؤدي حتما إلى زعزعة الحكومة 


 المستبدة، وكما اقتنعوا بأن بروسیا وحدها تستطیع حمل رایة الوحدة الألمانیة.
خاضت بروسیا ضد الاحتلال الخارجي المتمثل في فرنسا والنمسا والدنمرك، حروب عنیفة 
بهدف التخلص من سیاسات هذه الدول المعارضة لعملیة الوحدة، حیث عمل بسمارك على إعداد 


جیش قوي هزم هذه القوى فكان الصراع لصالحه وبفضله قویة شوكة بروسیا وصارت تحظى 
 بمكانة واحترام وهیبة عند جمیع الدول.


م) قام بسمارك في الاشتراك 1878م-1877لكن بعد انتصار روسیا على الإمبراطوریة العثمانیة(
م، وقد أثمرت المفاوضات عن معاهدة برلین 1878في المفاوضات التي جرت في مؤتمر برلین 


التي قللت من المزایا التي اكتسبتها روسیا في جنوب شرق أوربا ونتیجة لذلك فقد أصاب العلاقة 
بین روسیا وألمانیا شرخ كبیر، حیث ازداد الشرخ اتساعا بسبب السیاسة الوقائیة الألمانیة، وحین 


حل حلف الأباطرة الثلاث، حاول بسمارك إنشاء تحالف ثنائي مع النمسا والمجر، وقد أصبح 
الحلف ثلاثیا بانضمام ایطالیا، وباءت كل محاولات الصلح بین ألمانیا وروسیا بالفشل، ومنه 


اتجهت ألمانیا في أوائل الثمانینات إلى الالتحاق بالدول الأوروبیة المتنافسة على الوجود 
 الاستعماري.
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 م1864المبحث الأول: الحرب البروسیة الدنمركیة 
 * مشكلة شلزویك وهولشتاین:


والمعروف عن هذه القضیة هي الدوقیات الثلاث شلزویك، هولشتاین ولارنبرج الواقعة في 
 150شمال ألمانیا وجنوب الدنمرك، كانت شلزویك مقاطعة تغلب فیها اللغة الدنمركیة مع وجود 


 ألف، أما سكان هولشتاین 395ألف مواطن یتكلمون الألمانیة من مجموع سكان بالغ تعداده 
ولارنبرج فكانت لغتهم الألمانیة، وبهذا نجد أن هذه المقاطعات كانت تتمتع بخاصیة في الحكم، 


 .)1(رغم وقوعها تحت النفوذ الدنمركي
عندما ظهرت حركة المطالبة بتوحید ألمانیا، نما عند الألمان الشعور بالوحدة فبدأ الجرمان 


م قد اعترفت 1815في التفكیر في هاتین المقاطعتین وفي سكانها، ولاسیما أن معاهدة فیینا عام 
بعضویة هولشتاین في الاتحاد ألماني، في ظل هذه العاطفة القومیة قامت العناصر الألمانیة 


الموجودة في الدوقتین بمحاولات عدة لانفصالهم على الدنمرك، ومن هذه المحاولات التي قامت في 
م، ولكن تدخلت الدنمرك بالقوة واستطاعت إخماد هذه الحركة ومنعها من الانفصال، 1848عام 


ورغم فشل هذه الحركة الثوریة إلا أن المطالبة بالانفصال أصبحت مشكلة دائمة على الحدود 
 .)2(الجنوبیة للمملكة


م انعقد مؤتمر في لندن ضم كل من بریطانیا وفرنسا وبروسیا والنمسا 1852وفي عام 
وروسیا، للنظر في هذه القضیة التي أصبحت تشكل عقدة في السیاسة الدنمركیة والبروسیة 


 .)3(والنمساویة وقد سویت المشكلة بمقتضى معاهدة لندن تسویة مقبولة لدى جمیع الأطراف
ولقد نصت تلك المعاهدة أولا على أن یخلف ملك الدنمرك الذي لم ینجب وریثا، زوج ابنة 


شقیقه كرستیان أمیر جلوكسبوغ، وذلك في جمیع ممتلكاته كما هي، على أن هذه الممتلكات تشمل 
الدوقتین، ونصت مادة أخرى أن هذه المعاهدة لا تؤثر بحال في علاقة هولشتیان بالاتحاد 


الألماني، وقد وقعت المعاهدة الأولى بین الدول الخمس العظمى- فرنسا وبروسیا والنمسا وروسیا 


 . 298 ، 297علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص.)1(
 . 5 الدلیمي، خالد. مرجع سابق. ص.د نمالعب)2(
 . 5نفسه. ص.)3(
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وبریطانیا بالرغم أن " دییت " فرانكفورت رفض إقرارها بوصفه الجهاز " الناطق بلسان " الاتحاد 
. )1(الألماني، كما رفضها فردیریك أوف أوجستنبورج المطالب الآخر بعرش الدنمرك


م، فكان أول أعماله 1863ارتقى الملك الجدید كریستیان التاسع العرش الدنمركي سنة 
التصدیق على الترتیبات التي اتخذها سلفه لإصدار دستور جدید یوحد ممتلكاته متجاهلا 


الاستقلال الذاتي التقلیدي للدوقتین، نتیجة عضویة هولشتاین بالاتحاد الألماني أدى هذا إلى 
. )2(حساسیة عمت الدوقتین، فكان هذا السبب فتیلة إشعال الحرب


استغل بسمارك هذه المشكلة لكي یكون له حجة التدخل بسبب عدم احترام الملك الدنمركي 
لنصوص المعاهدة التي عقدت في مؤتمر لندن في موضوع (المساواة في الحقوق) فهاج الشعب 
الألماني وأنذر الدایت حكومة الدنمرك بأن تسحب هذا الدستور خلال ستة أشهر، لكنها استمرت 
في تطبیقه، في ظل معاناة الدوقتین كان الموقف الدولي مساندًا لبسمارك بحرب ضد الدنمرك، 


فروسیا آلت إلى جانب بسمارك لموقفه المؤید لسیاستها تجاه الثورة البولندیة، وفرنسا كانت مشغولة 
بالمسألة المكسیكیة الشائكة، لكن موقف انجلترا كان مغایرًا ومخالفًا فشجع الدنمرك على المضي 


. )3(في سیاستها دون الالتفاف إلى قرار الدایت
رغب بسمارك في ضم الدوقتین لأهمیة موقعهما ولتوسیع رقعة بروسیا، ومن ثم فقد رأى 
من الأفضل التغاضي عن عداء النمسا وحرضها على مشاركة بروسیا في إعلان الحرب على 


. )4(الدنمرك بحجة إجبار الدنمرك على احترام المعاهدات التي وقعتها
بعد هذه الأحداث تأكدت النمسا أن ما توصلت إلیه بروسیا بشأن حل مشكلة هذه المناطق 


لوحدها، تبین أنها ستصبح قائدة ألمانیا في المستقبل دون أي منازع، لذا اقترحت النمسا الدعوة 
م بهدف درس هذه القضیة، إلا أن بروسیا رفضت حضور 1863لعقد اجتماع في فرانكفورت عام 


هذا المؤتمر لأنها كانت تعرف غیابها سیجعل من قضیة توحید ألمانیا، تحت رعایة النمسا مسألة 
. )5(مستحیلة


. تر: بهاء فهمي، لندن: مؤسسة 1950-1789أوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرون جرانت، أ. ج. تمبرلى، هارولد. )1(
 .507. ص.2001سجل العرب، 


 . 508نفسه. ص.)2(
 . 298علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص.)3(
 . 402شمس الدین نجم، زین العابدین. مرجع سابق. ص.)4(
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لكن بسمارك غیر موقفه فجأة، ورحب بحضور النمسا للمؤتمر وترأسها له والسبب في هذا 
حاجته لمعونة النمسا من أجل إعلان الحرب على الدنمرك، فهو یدرك أن توحید قوى النمسا 


وبروسیا العسكریة بوجه الدنمرك سیسمح له بضم هذه المقاطعات لبروسیا، مثلما سیمنع انكلترا 
. )1(وفرنسا من الوقوف ضده


، ثم زحفت جیوش النمسا )2(م أعلنت بروسیا والنمسا الحرب على الدنمرك1864وفي عام 
م، ونظرت أوروبا إلى هذه الخطوة بعین الانزعاج 1864وبروسیا وغزت الدوقتین في ینایر 


والعطف العام على تلك الدولة الصغرى التي تعرضت لهجوم دولتین كبیرتین، ولكن لم تكن هناك 
. )3(دولة بذاتها أو مجموعة من الدول على استعداد للتدخل


فالنرویج والسوید بقیا یتابعان الموقف بعین العطف على الدنمرك إلا أنهما لم یحركا ساكنًا، 
واستخدمبامستون عبارات یفهم منها أن انجلترا لن تقف مكتوفة الأیدي حیال غزو الدنمرك، ولكنه 


عندما آن أوان الجد لم تؤیده المعارضة وانقلبت علیه أغلبیة أعضاءه، أما نابلیون الثالث فكان 
مشغولا بالمسألة المكسیكیة، ولم یكن له في تلك اللحظة علاقة طیبة مع انجلترا، وهكذا لعظمة 


هاتین الدولتین في تلك الفترة صارت تلتمس لهما أعذار على أن هذا التدخل العسكري كان بمثابة 
 .)4(خطوة إیجابیة نحو الدفاع عن القومیة الألمانیة


بعد أن عجزت الدنمرك عن صدها لهذه الجیوش، بفضل تفوق خصمها، أضطر ملك 
الدنمرك كریستیان الثاني إلى طلب الصلح، فتركت النمسا وبروسیا لتملیا شروطهما على الدنمرك 
التي لم تكن تملك أكثر من الموافقة، وتنازل كریستیان إلى بروسیا والنمسا بمقتضى معاهدة فیینا 


. )5(م التنازل عن حقوقه في شلزویك وهو لشتاین وفي دوقیة لاونبرج الصغیرة1864عام 
م حدوث انقسام بین النمسا وبروسیا حول اقتسام 1864كانت عاقبة الحرب الدنمركیة 


الغنائم، فاقترحت النمسا فورًا تكوین دولة منفصلة من الدوقتین تحت عرش أمیر من سكانها وتكون 
. )6(هذه الدولة عضو في الاتحاد الألماني ووافق مجلس الاتحاد بأكثریة قلیلة على اقتراح النمسا


 . 115مجید العاني، رعد. مرجع سابق. ص.)1(
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رفض بسمارك حق المجلس في التدخل في أمر یهم النمسا وبروسیا وحدهما، ولما شعرت 
كلتا الدولتین أنهما غیر مستعدتین للحرب جرت بینهما مفاوضات دبلوماسیة أدت إلى اتفاق مؤقت 
هو اتفاق كاشتارین جاء فیه أن تحتل بروسیا شلزفیك وتدیرها وتحتل النمسا هولشتاین وتدیرها إلى 


. )1(حین التوصل إلى تسویة نهائیة
م عقدت بین بروسیا والنمسا معاهدة " جاسیین " بشأن دوقتي الشلزویج 1865وفي سنة 


والهولشتاین، تقرر بمقتضاها أن تدیر بروسیا شلزویج، وأن تدیر النمسا هولشتاین، وكان بسمارك 
یؤمن أن هذه المعاهدة ما هي إلا نظاما مؤقتا حتى تحین الفرصة في إعلان الحرب ضد النمسا، 


. )2(بعد أن یتمكن من إعداد قوته العسكریة
قوبلت هذه الاتفاقیة بسخط كبیر من انجلترا والولایات الألمانیة إذ وجدت في ذلك خرقا 
لمعاهدة لندن التي كانت تقضي بعدم الفصل بین الدوقتین، ومن هنا بدأ بسمارك یمهد لتحقیق 


 أهدافه، وذلك بالاتصال بفرنسا لیضمن حیادها إذا ما اشتعلت الحرب بینه وبین النمسا.
فشرح للقائم بالأعمال الفرنسي في برلین " لوفیفر" أن بروسیا لا تستطیع تحقیق مآربها من 
النمسا إلا إذا وقفت فرنسا إلى جانبها، ووعده إن تم ذلك سیضمن لفرنسا السیطرة على الدول التي 


یتكلم أهلها اللغة الفرنسیة وفي مقدمتها بلجیكا التي كان نابلیون یتطلع إلیها، وزاد على ذلك أن 
الإمبراطور یستطیع أن یوسع أملاكه على حساب بعض الولایات الألمانیة انتهت هذه الوعود 


 البسماركیة لفرنسا.
باطمئنان نابلیون لنیة بسمارك وخطر له أن یستجیب في لقاء یتم بینهما في بیارتز عام 


م، وكان الغرض من اللقاء أن یؤكد الإمبراطور لبسمارك وعده في الحیاد إذا ما قامت 1865
الحرب بین بروسیا والنمسا، وقد وجد بسمارك في هذا اللقاء استعدادا من جانب الإمبراطور الذي 
كان مركزه قد تحرج في فرنسا من فشل الحملة على المكسیك، ورأى أن یرضیه بوعد شفوي یكفل 


. )3(له توسیع رقعة فرنسا
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ویواصل بسمارك مساعیه وبناء على رغبة فرنسا یعلن مجلس الوزراء البروسي إبرام 
مفاوضات دبلوماسیة مع ایطالیا، حیث بعد تردد كبیر من جانب ایطالیا قبلت بالتحالف مع 


م لمدة ثلاثة أشهر، وكما 1866بروسیا، وهكذا وقعت معاهدة تحالف بین بروسیا وایطالیا في سنة 
. )1(اشترطت ایطالیا إذا ما تم انتصار بروسیا على النمسا تحصل على البندقیة


أما روسیا منذ أن تسلم بسمارك زمام الأمور في بروسیا بنى سیاسته الخارجیة على أساس 
قیام محور بروسیا- روسیا إذ أنه اعتبرها دائما حلیفته وذلك لأن روسیا لم تكن لها أي مطامع في 
أوروبا الوسطى تتنافى مع المصالح البروسیة، فالمصالح الروسیة موجودة في البلقان والشرق. هذا 


الواقع جعل قیام صداقة بروسیة- روسیة، وعندما عرضت قضیة الحرب النمساویة البروسیة 
وجدت نفسها مسبوقة لتأیید روسیا، وموقف انجلترا من القضیة كان موقف المتفرج ذلك أنه لم یكن 


لها مصالح مهمة في أوروبا الوسطى ومن ناحیة أخرى كان یهمها أن لا تقوى دولة على أخرى 
. )2(بحیث یختل التوازن في أوروبا الوسطى


إن بسمارك قام بخطوة شعبیة بإصراره على تبعیة الدوقتین للدوق الألماني حیث بموجب 
بروتوكول لندن الموقع قبل عشر سنوات أعلن رفضه لضم الدوقتین للدنمرك وهنا حظي بتأیید 


الرأي العام البروسي وبدعم النمسا وأرسل قراره النهائي إلى كریستیان بضرورة إعادة الدوقتین إلى 
الوضع الذي كانت علیه، وحین رفضت الدنمرك القرار، قررت بروسیا والنمسا شن الحرب على 


 الدنمرك وأجبرت من خلالها التنازل عن كلتا الدوقتین.
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 م1866المبحث الثاني: الحرب البروسیة النمساویة 
لقد كانت النمسا من أكبر المعارضین لقیام الوحدة الألمانیة منذ عهد مستشارها مترنیخ، 


حیث صمم بسمارك مواجهة النمسا، متخذا من قضیة الدوقیات ومسألة إصلاح الاتحاد الألماني 
الذي عارضته النمسا ذریعة لإعلان الحرب، فلم یعد أمام بسمارك سوى استفزاز النمسا، حیث اتهم 


النمسا بخرق اتفاق جاستین وذلك بتأییدها الدوق فردیریك أو كستانبورك المطالب بالعرش على 
. )1(الدوقتین واعتبره عملا عدائیا من طرف النمسا


كما أن مشروع أزمة إصلاح الاتحاد الألماني الذي تقدم به بسمارك إلى الدایت الألماني 
والذي إستثنى منه النمسا كان بلا شك صورة من صور التلاعب بالأوراق السیاسیة وجزء من 


المناورات الدبلوماسیة، حیث قد رفضته النمسا وطلبت من الدایت رفض مشروع الإصلاح وإعلان 
التهیئة العامة لمنع تدخل بروسیا في هولشتانین وفي صلاحیات الاتحاد الألماني، وقد احتجت 
بروسیا على هذا الطلب، لكن أغلب الدول الألمانیة كانت مؤیدة لطلب النمسا لأنهم شعروا أن 


إنفراد بروسیا بزعامة الاتحاد أنقص من هیبة الاتحاد، ومن جهة أخرى أن الكثیر من الأحرار كانوا 
یخشون الاتجاهات المحافظة في بروسیا، ومن هنا اعتبر بسمارك موقف المجلس بمثابة إعلان 


م انفصال بروسیا 1866الحرب على بروسیا، فسحبت بروسیا مندوبها من فرانكفورت وأعلنت عام 
. )2(عن الاتحاد الألماني، وأذاعت أنها ستخوض حربا دفاعیة ضد النمسا من أجل توحید ألمانیا


م، كانت حرب أرادها بسمارك، وخطط 1866نشبت الحرب في منتصف شهر یولیو في 
لها بكل براعة ودقة ودامت الحرب سبعة أیام، وظهرت فیها براعة البروسیین وخبرتهم العسكریة، 


. )3(سواء في التدریب، أوفي التحركات والمناورات الحربیة
كانت القوة العسكریة البروسیة منظمة تنظیما تاما نتیجة التخطیط الدقیق لرئیس الأركان 


مولتكه الذي أعد خطط مفصلة للتعبئة ونشر القوات إستنادًا إلى شبكة السكك الحدیدیة وتحركات 
 میلا، وكان یعتقد أن الجیش النمساوي من أفضل 275الجیش نحو الأمام في جبهة طولها 


 . 21كریم ریاح الفتلاوي، صباح. مرجع سابق. ص.)1(
 . 301علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص.)2(
 . 450یحي، جلال. مرجع سابق. ص.)3(
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الجیوش في العالم حیث قوة الفرسان والمدافع التي یمتلكها الجیش النمساوي تعد أفضل من 
. )1(المدفعیة البروسیة


 220وكما كان الجیشان متعادلان من حیث حجم القوة، حیث یتألف الجیش البروسي من 
 ألف من إقلیم 25 ألف مقاتل نمساوي و190ألف مقاتل في حین ضم الجیش النمساوي 


ساكسونیا، وكان النمساویون یتفوقون في وحدات الفرسان والمدفعیة، بینما البروسیون یتفوقون في 
) التي تملأ من جهة Dreyseوحدات المشاة فضلا عن الأسلحة، إذ یستخدمون بندقیة الإبرة (


. )2(المغلاق
وعلى صعید الموقف العسكري للقوات الایطالیة في مواجهة الجیش النمساوي فقد كان 


 من الرجال، بقیادة الأرشیدوق ألبرت، ویوصف بأنه كان مشوش 80.000للجیش النمساوي 
 مقاتلا، تحت قیادة فیكتور إمانویل الثاني 120.000ومحبط، في حین كان الجیش الایطالي یضم 


وفي هذه المعركة باتت الهجمات الایطالیة المتكررة بالفشل نتیجة الأداء النشط لسلاح الفرسان 
 النمساوي.


كان ماتزیني مشجعا وداعما لهذه الحرب ودعا المتطوعین للانضمام للجیش الایطالي 
المتوجه لمحاربة النمسا، وأعطیت له قیادة فرقة المتطوعین لغاریبالدي، عجّل فیكتور إمانویل 
بقیادة الجیش عبر موناكو إلى احتلال فینیسیا، بینما غاریبالدي كان یغزو تیرول مع صیّادیه 
الألب، ورغم ذلك لم تقم الحكومة الایطالیة بتسلیح هذه الأعداد الكبیرة من المتطوعین بالتسلیح 


. )3(المناسب أو تزویدیهم بأسلحة من الصنف الجید
بدأت الجیوش البروسیة تتقدم نحو هولشتاین وبعد احتلالهااكتسحت القوات البروسیة 


الإمارات الألمانیة الواقعة في شمال ألمانیا الموالیة للنمسا من هانوفر، سكسونیا، كورهسن، وهكذا 
شق بسمارك مشواره الطویل في طریق تحقیق الوحدة والسیطرة على الولایات الألمانیة الموالیة 


.  )4(للنمسا والتي تشكل عائقا أمام الوحدة القومیة


 . 301هریدى، صلاح. مرجع سابق. ص.)1(
. (د.م.ن): الجامعة  وانعكاساتها على العلاقات الدولیة1866الحرب الأهلیة الألمانیة عام سعید البیضاني، إبراهیم. )2(


 . 8المستنصریة، (د.س). ص.
 . 8نفسه. ص.)3(
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م بین بروسیا وایطالیا من جهة والنمسا 1866نشوب حرب السبعة أسابیع القصیرة في سنة 
وبعض الدویلات الألمانیة من جهة أخرى، جعل الجیوش النمساویة أن تخوض الحرب بطریقة 
. )1(دفاعیة من خلال جبهتین متباعدتین في بوهیمیا ضد البروسیین، وفي فینیسیا ضد الایطالیین


لم یكن لتحالف الایطالیین أي فائدة سوى إرغام النمساویین على حجز قوات كبیرة العدد في 
م وكما قوات النمسا، 1866ایطالیا، بینما قواتهم قد انهزمت هزیمة منكرة في موقعة كستوزا عام 


. )2(فهي كذلك هزمت الأسطول الایطالي في معركة لیزا
أما كارثة النمسا فقد كان سببها الجهاز العسكري البروسي الذي تحرك بقوة وبسرعة حیث 


قضى أولا على المقاومة الضعیفة التي أبدتها الدویلات الألمانیة الصغیرة الواحدة بعد الأخرى، قبل 
أن یكون لدیها الوقت الكافي لإتمام تعبئتها والانضمام إلى صف النمسا، ثم تحرك ذلك الجهاز 


. )3(بكل قوته ضد الجیش الذي تمكنت النمسا من جمعه في بوهیمیا
اتسمت الحرب بین النمسا وبروسیا بأنها كانت حرب خاطفة لم تستمر أكثر من سبعة 


أسابیع، حیث استطاعت القوات البروسیة خلالها هزیمة النمسا في موقعة سادوا في بوهیمیا عام 
م، وكان باستطاعة القوات البروسیة التقدم نحو فینا إلا أن بسمارك استجاب لوساطة نابلیون 1866


الثالث وأوقف الحرب لكي لا تكون هناك محالفة فرنسیة نمساویة، ورغبة منه في عدم إذلال 
. )4(النمسا كي یضمن بقاءها على الحیاد في صراعه المقبل مع فرنسا


هذا الانتصار جعل بسمارك ینجح في كبح جماح ملك بروسیا، ولم یقدم على دخول القوات 
البروسیة فینا حتى لا یجرح كبریاء الشعب النمساوي ویحط من كرامته، حیث أراد أن یفوت على 


فرنسا كسب صداقة النمسا، وكما ترتب عن فشل النمسا في الحرب انسحابها من الاتحاد الألماني 
وتنازلها لبروسیا عن كل دعواها في شلزویج وهولشتاین، وحصلت بروسیا أیضا على مجموعة من 


الولایات هي هانوفر وهس وفرانكفورت، وبذلك اندمجت هانوفر وهس وفرانكفورت في المملكة 
. )5(البروسیة وكذلك شلزویج وهولشتاین


 . 719شاكر، محمود. مرجع سابق. ص.)1(
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أما سكسونیا وبقیة الولایات في الشمال فقد تكون منها الاتحاد الألماني الشمالي الذي یرأسه 
ملك بروسیا، ووضع بسمارك دستورًا للاتحاد الألماني الشمالي، وكان دستورًا وافیا أنشئ فیه 
برلمان وكان انتخاب أعضائه بالاقتراع العام، وكان للهیئة الدستوریة حق النظر في شؤون 


الاتحاد، وتتمثل هذه الهیئة في المجلس التعاقدي، وعدد أعضاء المجلس اثنین وأربعون یمثلون 
. )1(حكومات ولایات الاتحاد الشمالي، وكانت تتم هذه المداولات بطریقة سریة


أما الولایات الألمانیة الجنوبیة بادن وفورتمبرج وبافاریا فظلت خارج الاتحاد مؤقتا، وهكذا 
صارت ألمانیا كلها دولة واحدة تحت سیطرة ولیم الأول ملك بروسیا، واتجهت النمسا بعد هزیمتها 


إلى تعدیل سیاستها الاستبدادیة القدیمة ودعت ساسة المجر للتفاوض بشأن المستقبل، حیث تم 
إتحاد الدولتین في مملكة ثنائیة تعرف باسم " مملكة النمسا والمجر" لكل منهما دستورها الخاص 


. )2(ولكنها تحت تاج واحد هو تاج الإمبراطور
كان أثر هذه المعركة أن فرنسا أدركت أن النصر البروسي أصبح تهدیدًا مباشرًا للسلامة 


الفرنسیة، وأن الموقف الذي اتخذته الإمبراطوریة الفرنسیة قبل الحرب كان بمثابة خطأ شنیع، وعلى 
هذا الأساس وجدت فرنسا نفسها مجبرة على القیام بدور الوسیط بین الطرفین، وقد قامت بدور 
الوساطة هذا بناء لطلب النمسا، قبلت بروسیا هذه الوساطة لأنها لم تقترن بعمل أو باستعداد 


. )3(عسكري
 وأخیرًا تم الاتفاق في مجلس الوزراء الفرنسي على عرض الشروط التالیة:


 المحافظة على سلامة الأراضي النمساویة عدا البندقیة. -


 حل الاتحاد الجرماني الذي تتمسك به النمسا. -


 الاعتراف لبروسیا بحق إنشاء اتحاد شمالي ألماني  . -


 الدولة الواقعة جنوبي النهر تشكل إتحادا تحت النفوذ الفرنسي. -


 .)4(إعطاء الدوقتین لبروسیا -
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إنّ بسمارك كان على درایة بمعارضة فرنسا لقیام دولة ألمانیة موحدة قویة، حیث طالب 
نابلیون الثالث بعد اندحار النمسا وتشكیل اتحاد ألمانیا الشمالیة على ضرورة تعهد بروسیا باحترام 
الدول الألمانیة الجنوبیة، وأن یكون لها الحریة في اختیار إقامة إتحاد خاصة بها، وكان نابلیون 


یأمل في توجه هذه الدول أنظارها تجاه فرنسا طلبا للحمایة وبالتالي یكون هناك فرصة لفرنسا في 
. )1(التدخل بألمانیا


بسمارك كان یهدف من هذه الحرب إلى عزل النمسا دولیا، والقضاء على نفوذها بألمانیا 
وإرغامها على قبول وحدتها، فاستمال إلیه فرنسا وایطالیا وروسیا ثم دخل معها في حرب وانتصر 


م وبعد هزیمتها تم توقیع صلح براغ یوم 02/06/1866علیها في معركة " سادو " في 
 م.03/08/1866


م استخدم بسمارك صندوق المال الذي جناه من الحرب البروسیة 1866بعد حرب سنة 
النمساویة لإنشاء صندوق سري (عرف بصندوق المخبرین الوقحین) حیث استخدمه لرشوة 


م لكسب 1870الصحفیین، ولتشویه صمعة خصومه السیاسیین، واستغل هذه الأموال في عام 
 تأیید الملك لودفیج الثاني ملك بافاریا لجعل فیلهلم الأول إمبراطورا لألمانیا.


وكما جعل بسمارك هذه الأموال أیضا لزرع المخبرین داخل حاشیة قصر ولي العهد الأمیر 
فریدریش، الأمیرة فیكتوریا، وفي بث الأخبار الملفقة في الصحف تتهم الاثنین بأنهما عمیلین 


یزودان الحكومة البریطانیة بأخبار الدولة، وكان مكتب المستشار المسؤول أمام الملك سیستبدل 
بوزارة على الطریقة البریطانیة، مكونة من وزراء یكونون أمام الرایخستاغ فلقد كانت سیاسة 


 الحكومة معتمدة على إجماع الوزراء. 
 


 
  


 . 303علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص.)1(
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 م1870المبحث الثالث: الحرب البروسیة الفرنسیة 
شعر نابلیون بعد انتهاء الحرب بین النمسا وبروسیا بأن الفرصة قد حانت لكي یعوض كل 
ما فاته، فأخذ یطالب بروسیا ببعض التعویضات الإقلیمیة، فطالب أولا ببعض الأراضي الألمانیة 
على الراین لكن بسمارك رفض بحجة أنه لا یملك حق التصرف في الأراضي الألمانیة، ثم عاد 


نابلیون وطالب ببلجیكا واللوكسمبورغ فقبل بسمارك مبدئیا، ثم تماطل في طلبات ووعود فرنسا حتى 
. )1(لجأت فرنسا إلى احتلال اللوكسمبورغ وهذا ما جعل الوضع یتأزم


ومما زاد من تأزم الأوضاع أن بسمارك لم یكتف بما حققه من مكاسب عقب الحرب 
م معاهدات تحالف بین اتحاد ألمانیا الشمالیة وبین 1867النمساویة البروسیة، بل عقد في سنة 


بعض دویلات ألمانیا الجنوبیة رغم معارضة فرنسا، وهكذا هنا أخذت تتضح بوادر الحرب بین 
فرنسا وبروسیا وخاصة بعد فشل السیاسة الداخلیة التي كان یتبعها نابلیون مما جعله یفتش عن 


انتصارات عسكریة یقوي بها حكمه المترجرج، ویشغل الفرنسیین عن الاهتمام بمشاكل فرنسا 
. )2(الداخلیة وأوضاعها المتردیة اقتصادیا ومالیا واجتماعیا من جهة أخرى


 * الوضع الدبلوماسي عشیة الحرب البروسیة الفرنسیة:
فرنسا كانت تعیش في شبه عزلة سیاسیة، لأن الإمبراطور یتردد في التحالف مع النمسا 


التي كانت ترغب في الثأر من بروسیا، وكما أن انجلترا لم تكن ترید التحالف مع فرنسا بسبب قناة 
 السویس.


أما ایطالیا كانت تكره فرنسا أیضا لأنها تسیطر على روما وتمنع غاریبالدي من احتلالها، 
ومصلحة الایطالیین تكمن الآن في الحرب بین فرنسا وبروسیا، حتى تكون فرنسا مجبرة على 


 سحب قواتها من روما.
أما روسیا، فإن نابلیون لم یعرف كیف یستفید منها في الماضي، مثل محاولات بسمارك 


توحید ألمانیا، من أجل التقارب مع القیصر، في ظل هذا الوضع الدبلوماسي الصعب، بقیت فرنسا 
. )3(تبحث عن الحرب مع بروسیا بكل الوسائل حتى وجدت الفرصة المناسبة
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أما من ناحیة بروسیا فكانت تستعد للحرب ضد فرنسا منذ مدة طویلة إذ أخذت تستعد 
م، من هنا نرى أن ألمانیا كانت مخططة أن تحارب فرنسا في سبیل تحقیق 1868عسكریا منذ 


. )1(الوحدة الألمانیة، لكن على الجانب الآخر فرنسا ترى في الوحدة الألمانیة عامل یهدد كیانها
  كانت خطة بسمارك تقوم على الأسس التالیة:* خطة بسمارك:


 إعلان الحرب على فرنسا حتى لا تستطیع النمسا أن تثأر لنفسها بالاشتراك مع فرنسا. -


جعل فرنسا هي البادیة بالحرب حتى لا تستطیع فرنسا إشراك الولایات الجنوبیة باسم الدفاع  -
 .)2(عن كیان الوطن الأم


 * أسباب الحرب:
 : - ترشیح الأمیر لیوبولدأوف هونزلن لعرش اسبانیا1


اتخذ بسمارك من مسألة اسبانیا ذریعة للحرب بین بروسیا وفرنسا، فبعد طرد نابلیون الثالث 
م أعلنت الجمهوریة عن اختیار ملك جدید، وقد رشح أمیر بروسي من أفراد 1866من اسبانیا سنة 


 .)3(أسرة هونزلن الحاكمة بكل بروسیا


أید بسمارك هذا الترشیح، وبالتالي ستحصل بروسیا على مكاسب سیاسیة وتجاریة كبیرة، 
وهذا بحد ذاته تهدیدًا كبیرًا لنابلیون الثالث ولفرنسا فضلاً عن ذلك كانت السیاسة الفرنسیة ترى 


 .)4(ضرورة بقاء ألمانیا مجزأة حتى تتمكن من فرض سیطرتها على أوروبا


 : - المنافسة في أوروبا2
أثر وصول الثورة الصناعیة إلى ذروتها وخاصة في كل من انجلترا وفرنسا، تعاظم السباق 
بین الدول الأوروبیة للحصول على المواد الخام، وبدأت المنافسة في مجال الاستیراد والتصدیر، 
ولما كانت مناجم الحدید والفحم متوفرة في ألمانیا فإن الجو كان صالحا لقیام الصناعة، فشیدت 
المصانع، وهكذا اندفعت الدویلات الألمانیة في طریق التطور الرأسمالي، إذ بدأت المنافسة في 
أوروبا بسبب هذه التطورات مع ما رافقها من تطورات اجتماعیة، وظهور نزاعات قومیة أوجدت 


 .)5(الدوافع الإیدیولوجیة لهذه الصراع


 . 5. (د.م.ن): (د.د.ن)، (د.س). ص.م1914م-1870الدبلوماسیة الألمانیة حسین فیض االله الجاف، جاوان. )1(
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 . 305نفسه. ص.)5(
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  الشهیرة:Ems- برقیة ایمز 3
م طلب السفیر الفرنسي الكونت فنسنت بندیتي مقابلة الملك ولیام الأول ملك 1870في عام 


بروسیا، فرفض الملك الطلب الفرنسي ولكنه أرسل رسولاً سریا ینصح لیوبولد بأن یفعل كذا، في 
هذه الفترة كان الملك یعالج إصدار الأمر لیوبولد بالانسحاب، وفي الثاني عشر من تموز العام 


نفسه سحب والد لیوبولد الترشیح بالنیابة عن ابنه، وفي الیوم التالي تقابل بسمارك والبرخت تیودور 
. )1(أمیل رون وزیر الحربیة وهلموت كارل برنهارت مولتكه في برلین


قرأ بسمارك مساء ذلك الیوم البرقیة التي تروي الوقائع، ورأى أنه یجب أن یصدر بیانا إلى 
الصحف یضمنه فحوى البرقیة، ولكن بعد أن یعمل في نصها تعدیلا طفیفا بحیث تبدوا، كأن 


السفیر قد أهان الملك، وأن الملك أكره على أن یرد الإهانة أضعافا، ومن هنا فحوى البرقیة أشعلت 
. )2(نار الحرب بین فرنسا وألمانیا


 * مجریات المعركة:
كان الجیش البروسي قد أتم تدریبه وتسلیحه، وأتم وضع خططه للهجوم على فرنسا، حیث 


القیادة العامة البروسیة وعلى رأسها فون مولتكه، قد أحسن تدریب جنود ألمانیا، وكانت تسود قواته 
روح النظام، أما الجیش الفرنسي فكان جزء كبیر منه موجودًا في الجزائر، أما مخازن مهماته 


وأسلحته فكانت موزعة على طول البلاد وعرضها، وكان أضعف من الجیش البروسي في التنظیم 
. )3(ظنًا منه أن النمسا ستكون حلیفته في هذه الحرب


ولكن النمسا لم تكن أكثر استعدادا من فرنسا، وكانت ترغب في أن ترى انتصارا فرنسیا 
على بروسیا، قبل أن تغامر من جدید بالدخول في حرب ضد بروسیا وتكون حلیفة فرنسا في 


. )4(حرب تعتبرها النمسا مغامرة في عزَّ قوة بروسیا الدولیة
قبل أن یكمل الفرنسیون تعبئة جیوشهم تقدمت الجیوش البروسیة في الأراضي الفرنسیة 


ناقلة المعركة إلى أراضي أعدائها وبعد یومین من عبور البروسیین الحدود الفرنسیة حققوا 
انتصارین كبیرین أحدهما في الألزاس والتالي في اللورین، هذا الانكسار أثار موجة من السخط 


 . 305علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص.)1(
 . 254هریدى، صلاح. مرجع سابق. ص.)2(
 . 454یحي، جلال. مرجع سابق. ص.)3(
 . 454نفسه. ص.)4(
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والفزع مما اضطر نابلیون الثالث للتنازل عن القیادة العلیا للجنرال بازین، غیر أن هذا التغییر 
عجز أن یوقف التقدم البروسي، حیث أظهر الجنرال بازین أثناء الحصار الكثیر من التردد 


. )1(والتباطؤ أمام العدو
في مثل هذا الیوم هزم بازین وجیش اللورین، وتوالت ضربات الألمان إلى أن طردوا الجنود 
الفرنسیون أولا إلى شرقي متز، ثم قامت الجیوش الألمانیة بعملیة التفاف حول جنوب متز وفعلا 


 رجل، وحاول مكماهون التقدم بجیشه لفك 200,000حوصر بازین مع جنوده البالغ عددهم 
. )2(م1870الحصار عن جیش بازین ولكن الألمان طوقوا مكماهون وحاصروه في سیدان سبتمبر 


م استسلم مكماهون والجیش بأكمله والإمبراطور لملك بروسیا، وبلغ عدد 1870وفي عام 
 أسیرًا، ولما حلت الهزیمة بفرنسا أصبح نشوب الثورة أمرًا 104,000الأسرى في هذه الحرب 


. )3(محققا، وأعلن قیام " حكومة الدفاع الوطني" وسقطت الإمبراطوریة الثانیة
 رجل، ووقع الفرنسیون 173,000م سلم بازین نفسه وجیشه البالغ 1870 أكتوبر 27یوم 


الهدنة مع بسمارك في فرنسا، وقد رفض بسمارك الاعتراف بأهلیة " حكومة الدفاع الوطني" 
لتتحدث باسم فرنسا، وتقرر إجراء انتخابات على الفور لتشكیل جمعیة جدیدة تجتمع في بوردوا 


. )4(للنظر في قبول شروط الصلح أو رفضها
م عقد الصلح الذي نص على أن تستولي ألمانیا على 1871 مایو/آذار سنة 10وفي 


 ملیارات فرنك، وأن یبقى الاحتلال 5إقلیمي الألزاس واللورین، وأن تدفع فرنسا غرامة حربیة تبلغ 
الألماني للأراضي الفرنسیة حتى تدفع الغرامة، وفعلا تم دفعها بسرعة عن طریق عقد قروض 


. )5(م1873 سبتمبر/أیلول سنة 16وطنیة وعبر آخر جندي ألماني الحدود في 
 وتعود هزیمة " سیدان " لأسباب عدیدة منها:


: أن فرنسا لم تكن جاهزة للحرب عندما أعلنتها على بروسیا وذلك خلافا لما أعلنه وزیر أولا
حربیتها حین قال: " كل شيء جاهز حتى آخر لفافة " في حین سبقتها بروسیا وقامت بالتعبئة 


 . 723شاكر، محمود. مرجع سابق. ص.)1(
 . 186. مرجع سابق. ص.)1919-1815تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر(عمر، عبد العزیز عمر. )2(
 . 186نفسه. ص.)3(
 . 276 ، 275. مرجع سابق. ص.م1918م-1815أوروبا عمر، عبد العزیز عمر. )4(
 . 125طهبوب فائق، حمدان محمد سعید. مرجع سابق. ص.)5(
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السریعة في مرحلة التوتر التي سبقت إعلان الحرب، وهذا ما كبد الجیش الفرنسي أولى هزائمه 
 .)1(وأكثر عمقا
: السیاسة التعسفیة التي كان یتبعها نابلیون الثالث ومحاولته صرف نظر الشعب عن ثانیا


المشاكل الداخلیة وذلك بانغماسه في الحروب الخارجیة التي فتحت عهدًا جدیدًا من الحروب في 
م، لقد شاركت الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة في 1870م-1850الفترة التي امتدت ما بین عامي 


م، أما آخر حروبها فكانت 1859م وأعلنت الحرب على النمسا عام 1856م-1854حرب القرم 
 م ولاقت نهایتها.1870تلك التي شنتها على بروسیا في عام 


: تخلف الجیش الفرنسي عن الجیش البروسي لأسباب عدة منها تدخل السلطة ثالثا
السیاسیة في قیادة العملیات والغیاب الكامل للخطة، والفوضى واللانظام اللذان سبقا التجنید، 


 .)2(وتغییر رئیس الأركان ثلاث مرات في خلال شهر
: المغامرة التي أقدمت علیها فرنسا بتكلیفها القیادة العسكریة لفرنسیة القیام بمهام رابعا


إستراتیجیة كبرى لم یكن بإمكانها تنفیذها ومع إرسال جیش " شالون " الصغیر لمساندة جیش 
 .)3(الراین بقیادة المارشال بازین المحاصر في " میتز" كانت تلك من أكبر أخطائها


م، تحتوي كتب التاریخ 1871م-1870فیما یتعلق بالحرب الفرنسیة الألمانیة في عامي 
على معلومات مؤكدة بأن فرنسا انهزمت وألمانیا انتصرت، ولكنها لا تخبرنا عن مشاعر المقاتلین، 


أو معاناة السكان المدنیین، فقط أولئك الذین یتكبدون عناء البحث في الأرشیف أو تمحیص 
 .)4(العملیات بحثا عن بطاقات بریدیة، أو رسائل قدیمة، هم من یكتشفون الوجه الحقیق للحرب


بعد الهزیمة الفرنسیة أمام بروسیا أخذت السیاسة الخارجیة الفرنسیة تغیر توجهها فقد 
بسطت سیطرتها على تونس، وقد تمكنت الجمهوریة الثالثة من إعادة هیبة فرنسا ومكانتها في 


 أوربا والعالم وظلت محتفظة بالجزائر على الرغم من قیام ثورة شعبیة عارمة فیها. 
م اتفقت انجلترا وفرنسا على فرض حمایة مالیة مشتركة على مصر بعدما 1875وفي عام 


م دخلت فرنسا مؤتمر برلین باعتبارها 1878عجز الخدیوي إسماعیل عن الوفاء بالتزامه، وفي عام 


 . 307علي الهاشمي، إیاد. مرجع سابق. ص.)1(
 . 307نفسه. ص.)2(
 . 308نفسه. ص.)3(
م. تمت الزیارة یوم 05/10/2014: قطر، یوم Géographia. 1870الجزیرة الوثائقیة.  معارك هزت أوروبا: معركة سیدان )4(


 watchhttps // www. Youtube. Com /م على الانترنت على الرابط التالي:2016 أفریل 25


                                        







 م)1871م-1864الفصل الثالث                             مراحل الوحدة الألمانیة (
 


63 


من الدول الكبرى حیث اتجه نفوذها إلى الشرق الأقصى في جنوب شرق آسیا، ثم في وسط إفریقیا 
 وغربها وصار لفرنسا أكبر مستعمرات في العالم.
 م1871المبحث الرابع: إعلان الإمبراطوریة الألمانیة


 * قیام الإمبراطوریة الألمانیة:
لقد لعب بسمارك الدور الأول في توحید ألمانیا الحدیثة حیث استطاع أن یحقق هذه الوحدة 


م، والنمسا عام 1864من خلال سلسلة تكونت من ثلاث حروب ضد كل من الدنمرك عام 
م، وبفضل الاستسلام الفرنسي توصل بسمارك لأهدافه وأعلن 1870م، وفرنسا عام 1866


م، وثم نودي بولیم الأول إمبراطورًا على 1871الإمبراطوریة في قاعة المرایا في قصر فرساي عام 
. )1( ولایة25ألمانیا، وصارت الإمبراطوریة الجدیدة تضم 


وفي السادس عشر من نیسان من العام نفسه أعلن دستور الإمبراطوریة الجدیدة، على أن 
یكون الإمبراطور والمستشار الإمبراطوري على رأس الهیئة التنفیذیة، وأن تتألف الهیئة التشریعیة 
من مجلس حكومات الولایات (بند سرات) ومن مجلس آخر یمثل الشعب یسمى (الرایخشتاغ) 


وینتخب بالتصویت العام لمدة خمس سنوات، وأن تقتصر مهام الحكومة الرئیسیة على النظر فیما 
یهم الصالح العام، وأن یبقى للولایات حق الإشراف على كل شؤونها الداخلیة، وهكذا تمت لألمانیا 


 .)2(بعد كل هذه الجهود الوحدة الألمانیة، وتحققت طبقا لمخططات بسمارك، ولمصلحة بروسیا
 )10(أنظر الملحق رقم 


أصبحت الإمبراطوریة الألمانیة، أقوى دولة في أوروبا، حیث سلكت هذه الدولة سیاسة 
محافظة في أوروبا في بدایة الأمر، وكان بسمارك یرمي إلى الحفاظ على ما كسبته ألمانیا 


م، لكن الحكومة الألمانیة أرادت التوسع فوضعت 1871م إلى 1866بانتصارها العسكري منذ 
برنامج شامل تطالب بنصیبها من النفوذ الذي تمارسه أوروبا في القارات الأخرى أو كما كان 
یسمى " مكانًا تحت الشمس " ورأت أن تضم الإمبراطوریة الألمانیة تحت لوائها، الألمان الذین 


یعیشون في الخارج، مثل ألمانیي النمسا، وهنغاریا، وبلاد البلطیق، وحتى ما یسمونه الثغور 
. )3(الألمانیة أي الهولندیین والفلامندیین


 . 125طهبوب فائق، حمدان محمد سعید. مرجع سابق. ص.)1(
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 * سیاسة ألمانیا الخارجیة بعد الوحدة:
 - سیاسة الأحلاف الدولیة:


 م:1872- حلف الأباطرة الثلاث 1
استطاع بسمارك تقویة أواصر الصداقة بین الدول الثلاث التي تقع شرقي وسط أوروبا فعقد 


م بین الأباطرة الثلاث إمبراطور ألمانیا، وقیصر روسیا، وإمبراطور 1872اجتماع هام في برلین 
النمسا والمجر وتمخض عن هذا الاجتماع تألیف عصبة الأباطرة الثلاث واتفق الأباطرة شفهیا 


م، ومقاومة الأفكار والحركات الثوریة التي تهدد أنظمة 1870على المحافظة على الوضع الراهن 
م اتفق أعضاء العصبة على التعاون لحفظ السلام، وفي حالة التهدید 1873هذه الدول، وفي عام 


. )1(بالحرب یتم وضع خطط مشتركة لمجابهة الدول التي ترید إعلان الحرب
عندما تشكل هذا الحلف من قبل ألمانیا وروسیا والنمسا، كان هناك اختلاف في المصالح 
بین النمسا وروسیا ونزاعهما في البلقان قضي على هذا الحلف، وحاول القیصر الروسي إعلان 


الحرب على النمسا لكن بسمارك مال إلى النمسا وتراجعت روسیا وأعلنت الحرب على الدولة 
. )2(العثمانیة


 م:1878* مؤتمر برلین 
مؤتمر برلین كان حلاً حاسما للخلافات بین الدول الأوروبیة، حیث خرجت روسیا من 


برلین غاضبة، وفرضت علیها غرامة كبیرة، وأحل نفوذها في بلغاریا، كما أن روسیا كانت حاقدة 
. )3(على ألمانیا لأنها لم تؤیدها التأیید الكافي الذي انتظرته منها عرفانا بالجمیل لروسیا


أما بالنسبة لفرنسا، أبدى المستشار الألماني تفهمه تجاه احتلال فرنسا لتونس لأنه كان 
یعتقد أن هذا التوجه الاستعماري الفرنسي الجدید سوف یساعد باریس على نسیان قضیة ثأرها من 


م الشيء الذي كان یقلق 1878ألمانیا، وفي نفس الوقت قبل بسمارك الاتفاق التركي الانجلیزي 
بسمارك في هذه المرحلة هو إمكانیة تحالف جدید بین النمسا وانجلترا بوجه روسیا، ومن هذا 
النظام البسماركي كان یهدف إلى تجمید الوضع العام في أوروبا، خاصة بعد انتهاء الوحدة 


 الألمانیة.


 . 16عبد نمال الدلیمي، خالد. مرجع سابق. ص.)1(
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الحلف النمساوي الألماني   م:1879* 
بعد انتهاء مؤتمر برلین شعر بسمارك أن ألمانیا أصبحت في حاجة ماسة إلى تعزیز 


مركزها في أوروبا من خلال عقد تحالفات مع بعض الدول الكبرى، وقد وقع اختیاره على النمسا 
م تم عقد معاهدة بین الدولتین تنص على أن تقدم كل دولة منهما 1879لتكون حلیفة لألمانیا، عام 


مساعدتها للأخرى إذا ما تعرضت لهجوم من جانب روسیا، أما إذا تعرضت ألمانیا لهجوم من 
فرنسا فعلى النمسا أن تقف على الحیاد، ونصت المعاهدة على أن یستمر الحلف ساري المفعول 


. )1( سنوات مع إمكانیة تمدیده لثلاث سنوات أخرى5لمدة 
ظن القیصر الروسي، عندما تلقى تحذیر بسمارك، أن ألمانیا قد سأمت روسیا الحلیف 


م، 1879ورجحت الكفة ضدها، وفي الرسالة التي وجهها القیصر إلى الإمبراطور ولیام الأول سنة 
ذكر أن الحرب ربما تأتي نتیجة الابتعاد عن أحد الأصدقاء القدماء، وفضلا من تصاعد حدة 


التوتر الروسي جرى استیاء النمسا على بعض المناطق في (نوفس، بازار)، ولكن روسیا لم تظهر 
غضبها وقامت بمناورات حربیة في بولونیا على حدود ألمانیا، ولكن القیصر لم یكتفي بهذه 


المناورات بل تعدى ذلك إلى التهدید، ولكن بسمارك لم یفكر في قطع علاقاته مع روسیا، وكان 
دائما یعمل على المحافظة على العلاقات السلمیة بین ألمانیا وروسیا، ومع ذلك ظل بسمارك 


. )2(متخوفا من موقف روسیا، ونتیجة لذلك سارع إلى توطید علاقته مع النمسا
وهكذا نجح بسمارك في التوفیق بین مصالح روسیا والنمسا وقسم البلقان إلى منطقتي نفوذ: 


منطقة روسیة في الشمال، ومنطقة نمساویة في الجنوب، وكان ذلك آخر مظهر للمقاومة من 
جانب العناصر المحافظة في أوروبا، وأن إتحاد القیاصرة الثلاث نصرًا للروس وربما لبسمارك 


 أیضا، فقد تحررت ألمانیا من اضطرارها للخیار بین روسیا والنمسا والمجر في البلقان.
وكما حصلت روسیا على الأمن في البحر الأسود في مقابل وعد بإتباع السلوك السلمي 


الذي دفعها إلیه ضعفها الداخلي لتحافظ علیه، على أیة حال لقد أدى إتحاد القیاصرة الثلاث، الذي 
كان حلفًا للصداقة مع روسیا بطریقة غیر مباشرة إلى التحالف الثلاثي الذي كان تحالفا ضدها 


. )3(بكل وضوح


 . 15حسین فیض االله الجاف، جاوان. مرجع سابق. ص.)1(
 . 18عبد نمال الدلیمي، خالد. مرجع سابق. ص.)2(
 . 100. مرجع سابق. ص.صور من تاریخ العلاقات الدولیة في العصر الحدیثعمر، عبد العزیز عمر. حجز، محمود جمال. )3(
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التحالف الثلاثي (ألمانیا- النمسا- ایطالیا)   م:1882* 
أراد بسمارك من هذا التحالف اقتناص حلیف آخر، وتمكن بدهائه من أن یجمع شمل 


النمسا وایطالیا في صعید واحد، رغم ما كان بینهما من تضارب كبیر في المصالح الحیویة، وعلى 
العموم كانت الرابطة بین ایطالیا وأوروبا الوسطى أقدم الروابط في التاریخ الأوروبي، وكانت 


ایطالیا القومیة أساسا لانتصار ألمانیا القومیة، حیث كان التحالف الایطالي حاسما في حرب 
م، ولكن في 1870م، ولو لا إیطالیا لاتحدت فرنسا والنمسا والمجر ضد بسمارك عام 1866


مؤتمر برلین تجاهلت الدول الأوروبیة مطالب ایطالیا وعوملت على نفس مستوى الیونان والدولة 
. )1(العثمانیة، وعادوا مندوبو ایطالیا بمفردهم في المؤتمر وأیادیهم نظیفة


 م، ونصت على مایلي:1882وقد تم توقیع معاهدة بین دول التحالف الثلاثي في سنة 
 إذا هاجمت فرنسا ایطالیا فإن النمسا وألمانیا تساعدان ایطالیا. .1


 على ایطالیا أن تساعد ألمانیا إذا هاجمتها فرنسا ولیس مرتبطة بالدفاع عن النمسا. .2


إذا اشتركت هذه الدول في الحرب مع فرنسا تساعدها دولة أخرى فإن الدول الثلاث المقصود  .3
بها الدول المتحالفة بهذه المعاهدة تتحدان ضد الدولتین المعتدیتین، وكانت ایطالیا تصر على 


 أن لا تكون هذه المعاهدة موجهة ضد بریطانیا.


تتعهد ألمانیا بمساعدة ایطالیا عند نشوب الحرب بینها وبین فرنسا في شمال إفریقیا، إذا  .4
استولت فرنسا على لیبیا ومراكش، وتتعهد النمسا أن تتشاور مع ایطالیا في حالة اقتسام الغنائم 


 سنوات قابلة للتجدید، والمعاهدة دفاعیة بحتة غایتها 5في بلاد البلقان، وكانت مدة المعاهدة 
 .)2(المحافظة على السلم في أوروبا داخل هذه القوى المتحالفة


م، ولم ترغب ألمانیا أن تجدد المعاهدة مع 1887انتهت مدة عصبة الأباطرة الثلاث سنة 
النمسا بسبب نزاعها في البلقان، والوضع الدولي كان متأزما بسبب حادثة بولانجي في فرنسا، 


الأمر الذي دعا بسمارك أن یقوم بتجدید الحلف بین ألمانیا وروسیا فقط لا النمسا، كما فرض على 
روسیا معاهدة إعادة الضمان التي نصت في حالة اشتراك النمسا في حرب ضد روسیا، فإن 


 .101. مرجع سابق. ص.صور من تاریخ العلاقات الدولیة في العصر الحدیث عمر، عبد العزیز عمر. حجز، محمود جمال. )1(
 . 20عبد نمال الدلیمي، خالد. مرجع سابق. ص.)2(
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ألمانیا تلتزم الحیاد، وهنا كانت سیاسة بسمارك تهدف إلى كبح جماح فرنسا وعزلتها من الناحیة 
. )1(الدولیة


 م:1884* توجه ألمانیا عقب مؤتمر برلین الثاني 
م عقد في برلین مؤتمر بناء على طلب بسمارك مستشار ألمانیا، 1884 نوفمبر 15یوم 


وحضر هذا المؤتمر مندوبو ألمانیا، والنمسا، بلجیكا، الدنمرك، السوید واسبانیا والبرتغال، انجلترا 
، ظن بسمارك من هذا المؤتمر أنه یضرب )2(وفرنسا، والولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا وایطالیا


عصفورین بحجر واحد، فمن جهة یحرِّض الفرنسیین على الانجلیز حتى یشغلهم عن الثأر من 
ألمانیا، ومن جهة أخرى یضع الانجلیز في موقع ضعف ویجبرهم على القبول، بنوایا ألمانیا 


التوسعیة الاستعماریة، ونتیجة هذا المؤتمر أنه كل طرف حاول الاستفادة من الوضع السائد في 
المؤتمر وخاصة بسمارك الذي رفض التفاهم الانجلیزي- البرتغالي، وحرص على أن یعترف 


الباقون بالحقوق الألمانیة على المنطقة الشرقیة- الغربیة، مما أدى إلى اتفاق تقسیم انجلیزي- 
. )3(م1886ألماني في 


م ظهر التفوق الاقتصادي لألمانیا، فشهدت نمو صناعي على حساب 1888أما في سنة 
النمو الزراعي، فكان هدف ألمانیا إقامة محالفات اقتصادیة لتحصل على الاكتفاء الذاتي، حیث 
كانت ترى أن منطقة آسیا الصغرى غنیة بمواردها الطبیعیة، ویمكن أن تمد ألمانیا بحاجیاتها من 
الأقطان لمصانع المنسوجات الألمانیة، وتصدر ألمانیا إلیها البضاعة الألمانیة ولذلك عمدت إلى 


. )4(بناء شبكة كبیرة من الخطوط الحدیدیة تحت الإشراف الألماني
م، لم یعد هناك مكان 1888بوصول الإمبراطور فلهلم الثاني إلى عرش البلاد عام 


لبسمارك حیث أراد فلهلم الانطلاق بألمانیا إلى النسق العالمي، وتأمین مجال حیوي لألمانیا لتنافس 
القومیات الأوروبیة الأخرى التي سبقتها إلى الزعامة على العالم، وبالتالي تحقیق مكانة للقومیة 
الألمانیة تكون فوق القومیات الأوروبیة الأخرى وفق نظریة بقاء الأقوى، وأثناء ذلك كان رجال 


 . 17حسین فیض االله الجاف، جاوان. مرجع سابق. ص.)1(
 . 8. ص.1991. (د.م.ن): دار الوفاء، 3. طإفریقیا یراد لها أن تموت جوعاعبد الهادي، جمال. )2(
 . 157 ، 156مجید العاني، رعد. مرجع سابق. ص.)3(
 . 52. ص.2004. إسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، تاریخ أوروبا والأمریكتینالسید، محمود. )4(
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الفكر والاقتصاد یؤكدون أن صراع ألمانیا مع بریطانیا هو الذي سیرفعها إلى مرتبة دولیة 
. )1(عالیة


كما أن بریطانیا شجعت ألمانیا على الاستمرار في خططها في تركیا ذلك لخوفها من 
الأطماع الفرنسیة والروسیة في منطقة الشرق الأدنى، بل امتد تأیید بریطانیا لألمانیا بهذا 


الخصوص إلى إبلاغها لألمانیا باستعداد بریطانیا لتقدیم مساعدات مالیة لبناء خط بغداد، وفي 
تقسیم مراكش إلى منطقة نفوذ بریطانیة وألمانیة، وهكذا كانت المصالح البریطانیة تسیر في اتجاه 


. )2(واحد مع المصالح الألمانیة
 في هذه الفترة برز النشاط الألماني كقوة اقتصادیة عالمیة، وبذلك تم تأسیس أول الشركات 


الألمانیة وهي شركة خط حدید الأناضول حیث ساعدت على ارتفاع مصالح ألمانیا الاقتصادیة في 
منطقة الشرق الأدنى حیث بلغت صادرات ألمانیا إلى تركیا مایقرب من أربعین ملیون مارك، وكما 


تطورت العلاقات الاقتصادیة بین تركیا وكانت الشركات الألمانیة تمد الأسطول التركي والجیش 
التركي بحاجاته من مختلف أنواع الأسلحة اللازمة، وكان النشاط الألماني قد امتد إلى سوریا 


 وفلسطین.  
 
 


 
  


 . 13سنوا، عبد الرؤوف. مرجع سابق. ص.)1(
 . 55السید، محمود. مرجع سابق. ص.)2(
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خلاصة القول مما سبق أن بروسیا تزعمت حركة الوحدة وخاضت تحت حكم الملك ولیام 


 الأول ومستشاره  بسمارك  ثلاث  حروب من أجل تحقیق الوحدة القومیة وهي:
 م:1864- الحرب البروسیة الدنمركیة عام 1


بسبب مشكلة دوقتي شولزویك وهو لشتاین الألمانیتین اللتین كان یملكهما ملك الدانمرك 
م، واستطاعت بروسیا متحالفة مع النمسا من تحقیق انتصارات ساحقة أجبرت الدانمرك 1815منذ 


 على الانسحاب منها فسیطرت بروسیا على شولزویك، والنمسا على هولشتاین.
 م:1866- الحرب لبروسیة النمساویة 2


وكان یهدف بسمارك من خلالها إلى عزل النمسا دولیا، والقضاء على نفوذها بألمانیا 
وإرغامها على قبول وحدتها فاستمال نابلیون الثالث ثم روسیا، وانتصر علیها في معركة سادو 


م، حیث التزمت بضم عدة 03/08/1866م وأرغمها على توقیع صلح براغ یوم 02/06/1866
مقاطعات ألمانیة في الشمال إلى بروسیا، إضافة إلى الاعتراف بإنشاء إتحاد ألماني یضم كل 


 الولایات الواقعة شمال نهر " مین " بزعامة بروسیا، والتنازل لایطالیا عند البندقیة.
 م:1870- الحرب البروسیة الفرنسیة 3


لكي یحقق بسمارك أمال الألمان في الوحدة الشاملة كان علیه أن یخوض حربا ضد فرنسا، 
فاستعد لذلك استعداد عسكریا واقتصادیا ودبلوماسیا من خلال عزل وفرنسا وتجنب أي تحالف قد 
تعقده مع طرف آخر فاتخذت بروسیا من أزمة ولایة العرش في اسبانیا دافعا لإعلان الحرب في 


م وكان الجیش الألماني قویا ومدربا واستطاع أن یلحق هزائم بالجیش الفرنسي في 19/07/1870
 م، حیث نص على:1871" سیدان " وأرغمت فرنسا على توقیع الصلح في فرانكفورت في ماي 


 أن تستولي ألمانیا على میتز وستراسبورغ مع الألزاس واللورین. .1


 أن ترفع فرنسا غرامة مالیة لألمانیا قدرها خمسة آلاف فرنك. .2


 أن تحتل جیوش بروسیا بعض أراضي فرنسا حتى تدفع الغرامة المالیة. .3
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     خاتمة
 


في ختام هذا البحث أتمنى أن أكون قد أعطیت لمحة واضحة عن هذا الموضوع ولو 
بالقلیل، فلقد توصلت من خلال دراستي هذه أن المراحل التاریخیة التي مرت بها الإمبراطوریة 


الألمانیة، كانت نتیجة تضافر العدید من العوامل الداخلیة والخارجیة والذاتیة والموضوعیة، حیث 
 ألمانیا كانت سوى عدد كبیر من الولایات المفككة بلغ تعدادها ثلاثمائة وستون ولایة.


م تمكن الفرنسیون بقیادة نابلیون من احتلال ألمانیا، واستطاعوا القضاء على 1807عام 
 ولایة ضمن ما یعرف بإتحاد 39الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وقلصوا عدد الولایات الألمانیة في 


 الراین، إضافة إلى العدید من الإصلاحات الإداریة والقضائیة على ضوء مبادئ الثورة الفرنسیة.
م ونتائجه المخیبة لآمال الألمان أثر في ازدیاد العزم على تحقیق 1815وكان لمؤتمر فیینا 


الوحدة لما فیها من إجحاف بحق الألمان مما ساعد في نمو النزعة القومیة، وقیام الجمعیة الوطنیة 
 لتواصل الطریق من أجل الوحدة.


هذه العاطفة القومیة جعلت الألمان یؤسسون إتحاد جمركي اقتصادي (الزوالفراین) عزز 
العلاقات الاقتصادیة بین الأراضي البروسیة، وكان أداة سیاسیة للقضاء على النفوذ النمساوي، 


 وفي نفس الوقت ساهم في تقویة ألمانیا ضد العدوان الفرنسي.
م فكانت عبارة عن انتفاضة ثوریة قامت بها شعوب الولایات 1848م-1830أما ثورات 


الألمانیة تلبیة للشعور القومي، فهي نوعا ما حررت أوروبا من الحكم الاستبدادي، وكما طورت 
 مفهوم الأفكار الحرة والمبادئ القومیة.


وكان لظهور شخصیة القائد والسیاسي الألماني المحنك (أوتوفون بسمارك) الأثر الكبیر 
والعظیم في تحقیق الوحدة من خلال ما أظهره من قدرة عظیمة وشجاعة باسلة من خلال حروبه 


م، لیصبح الطریق 1870مع الدنمرك والنمسا ومن ثم فرنسا التي انتصر علیها في معركة سیدان 
بعد ذلك لتحقیق الحكم الكبیر وهو الوحدة فلقد استطاع فعلا بسمارك عن طریق التنظیمات 


 م.1871السیاسیة والإداریة والاجتماعیة والعسكریة من إنجاز وحدة ألمانیة كاملة في سنة 
م من أهم التطورات 1890م-1871تعد السیاسة الخارجیة التي تبناها بسمارك بین عامي 


السیاسیة الدولیة التي مرت بها الإمبراطوریة الألمانیة بكل مراحلها وتبین لنا من خلال سیر 
الأحداث التاریخیة بأن بسمارك انتهج سیاسة خارجیة قائمة على السلم وكسب ود الآخرین هذه 


م، استطاع بها تحقیق الانتصارات المتوالیة في حروبه التي 1871السیاسة التي تبناها بعد عام 
 خاضها.
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     خاتمة
 


ركز بسمارك جهوده على عزل فرنسا في الحضیرة الدولیة لأنه كان یعتقد یوما ما فرنسا لن 
تغفر لألمانیا على اقتطاعها الألزاس واللورین، وانتهج أیضا سیاسة سلمیة بعیدة عن التوسع 


العسكري، وأقام بعقد الأحلاف والمعاهدات مع النمسا والمجر وروسیا لغرض عدم عقد أي اتفاق 
م، ومن بعدها التحالف الثنائي مع 1872مع فرنسا، كانت فاتحتها عصبة الأباطرة الثلاثة عام 


م ، التحالف الثلاثي التي دخلت ایطالیا في هذا التحالف، وكانت هذه الأحلاف 1879النمسا عام 
 مركزة على إبعاد فرنسا، والمحافظة على أمن ألمانیا من جانب فرنسا.


 كان أوتوفون دبلوماسي حاذقًا استطاع أن یخلق نوع من الاستقرار في أوروبا بعد عقد 
م الذي تزعم رئاسته، لغرض عدم قیام حربا بین روسیا والنمسا الحلیفان 1878مؤتمر برلین 


القویان له، وكما نجح في أن یبعد فرنسا عن تفكیرها في خوض حربا داخل أوروبا، فوجهها إلى 
الاستعمار الخارجي، طیلة هذه الفترة كان بسمارك یسیطر على كل مجاري السیاسة الخارجیة في 


 ألمانیا لأن الإمبراطور ولیم الأول كان من أشد أنصاره ومؤیدیه.
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 :09الملحق رقم
 الإتحاد الألمانــــــــي


 
. مرجع سابق. ص. تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرشمس الدین نجم، زین العابدین. المصدر: 


406. 
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 :10الملحق رقم
 


 م1872م-1864نمو الإمبراطوریة الألمانیة من 


 
تاریخ أوروبا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة الأوروبیة رمضان، عبد العظیم. المصدر: 


 .399. مرجع سابق. ص. 2. جإلى الحرب الباردة
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I:باللّغة العربیة / 
 أولا: الكتب بالعربیة:


التاریخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة إلى  عبد العزیز، نوار. ، عبد الحمید.البطریق .1
 . 1997. مصر: دار الفكر العربي، أواخر القرن الثامن عشر


الاستراتیجیات السیاسة وآثرها في تاریخ العلاقات الدولیة في العصر الخفجي، زین الدین.  .2
 . 2009. القاهرة: دار الكتاب الحدیثة، الحدیث


. لبنان: دار الموسوعة التاریخیة الجغرافیة معالم وثائق موضوعات زعماءالخوند، مسعود.  .3
 روّاد النهضة، (د.س). 


. المملكة العربیة السعودیة: أوروبا في القرن التاسع عشر فرنسا في مئة عامالسبكي، أمال.  .4
 . 1985عالم المعرفة للنشر والتوزیع، 


 . 2004. إسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، تاریخ أوروبا والأمریكتینالسید، محمود.  .5


. دمشق: دراسات في تاریخ أوروبا في العصر الحدیثالصطوف، عبد الكافي وآخرون.  .6
 . 2009منشورات جامعة دمشق، 


. لبنان: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1. جموسوعة السیاسةالكیالي، عبد الوهاب.  .7
 (د.س). 


التاریخ الدبلوماسي العلاقات السیاسة بین القوة الكبرى النصار ممدوح، وهبان أحمد.  .8
 . الإسكندریة: (د.د.ن)، (د.س). 1815-1919


 . 1979. (د.م.ن): دار الفكر، 2. ط1. جتاریخ الحركات القومیةحاطوم، نور الدین.  .9
 . 1969. دمشق: دار الفكر، 2. جتاریخ الحركات القومیةحاطوم، نور الدین.  .10
. (د.م.ن): (د.د.ن)، م1914م-1870الدبلوماسیة الألمانیة حسین فیض االله الجاف، جاوان.  .11


 (د.س). 


تاریخ أوروبا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة الأوروبیة إلى رمضان، عبد العظیم.  .12
 . (د.م.ن): الهیئة المصریة للكتاب، (د.س). 2. جالحرب الباردة


 وانعكاساتها على العلاقات 1866الحرب الأهلیة الألمانیة عام سعید البیضاني، إبراهیم.  .13
 . (د.م.ن): الجامعة المستنصریة، (د.س). الدولیة
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. المسألة الألمانیة من وحدتها إلى إعادة توحیدهاسلمان النائب، أحسان عبد الهادي.  .14
 . 2013(د.م.ن): منشورات أكادیمیة التوعیة وتأهیل الكوادر، 


التاریخ الأوروبي الحدیث من عصر سلیمان نوار، عبد العزیز. محمود محمد ، جمال الدین.  .15
 . 1999. مصر: دار الفكر العربي، النهضة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى


التاریخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسیة سلیمان نوار، عبد العزیز. نعنعي، عبد المجید.  .16
 . لبنان: دار النهضة العربیة، (د. س). إلى الحرب العالمیة الثانیة


-1806القومیة الألمانیة وتجلیاتها الوحدویة والعنصریة والامبریالیة سنوا، عبد الرؤوف.  .17
 . 2009. بیروت: (د.د.ن)، 1990


. الأردن: دار أسامة 2. جموسوعة الحضارات القدیمة والحدیثة وتاریخ الأممشاكر، محمود.  .18
 . 2002للنشر والتوزیع، 


. عمان: دار المسیرة للنشر تاریخ أوروبا الحدیث المعاصرشمس الدین نجم، زین العابدین.  .19
 . 2012والتوزیع، 


. الكویت: دار ناشري للنشر الالكتروني، أصول التاریخ الأوروبيصالح محمد سید، أشرف.  .20
2009 . 


. لبنان: شركة قراءة في تاریخ وحضارة أوروبا العصور الوسطىصالح محمد سید، أشرف.  .21
 . 2007الكتاب العربي الالكتروني، 


  القاهرة: دار المعارف، (د.س). ألمانیا إلى أین المصیر.طه، جاد.  .22
 القاهرة: الشركة العربیة تاریخ العالم الحدیث والمعاصر.طهبوب فائق، حمدان محمد سعید.  .23


 . 2007المتحدة للتسویق والتوریدات، 
. القاهرة: مكتبة النهضة المصریة، 2. جأوروبا العصور الوسطىعاشور، سعید عبد الفتاح.  .24


1959 . 
 . 1991. (د.م.ن): دار الوفاء، 3. طإفریقیا یراد لها أن تموت جوعاعبد الهادي، جمال.  .25
 . 2010. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون، تاریخ أوروبا الحدیثعبد علي، أكرم.  .26
تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب  شوقي. إبراهیم عبد االله، عبد الرزاق. ،عطا االله الجمل .27


 . 2000. القاهرة: المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، الباردة
.  2009. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون، تاریخ أوروبا الحدیثعلي الهاشمي، إیاد.  .28
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. مصر: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرعلي تسن، فرغلي.  .29
2002 . 


. القاهرة: مكتبة النهضة 1. جدراسات في تاریخ أوروبا العصور الوسطىعلي طرفان، إبراهیم.  .30
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1997 . 


. بیروت: دار المعرفة معالم تاریخ أوربا في العصور الوسطىعمران، محمود سعیدان.  .36
 . 1987الجامعیة، 


. بیروت: بیسان للنشر الحروب والأزمات الإقلیمیة قبل القرن العشرینقبیسي، بشرى وآخرون.  .37
 . 1997والتوزیع، 


. الأردن: دار كنوز المعرفة للنشر تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرمجید العاني، رعد.  .38
 . 2007والتوزیع، 


. مصر: دار الوفاء لدنیا )1914-1789تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر (هریدى، صلاح.  .39
 . 2002الطباعة والنشر، 


. 2. جالتاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر حتى الحرب العالمیة الأولىیحي، جلال.  .40
 الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث، (د. س). 
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     فهرس الموضوعات
 


الصفحة الموضوع 
...  شكر وعرفان


 دأ- مقدمة 


م 19م وبداية القرن 18 في نهاية القرن ألمانيا:حالة لأولالفصلا
 6 تمهید


 7 المبحث الأول: الموقع الجغرافي لألمانیا


 11 المبحث الثاني: الوضع السیاسي


 11 - بروسیا ودورها في الدفاع عن ألمانیا1


 11 - سیطرة نابلیون على ألمانیا2


 12 - مؤتمر فیینا لبحث شؤون ألمانیا3


 14 المبحث الثالث: الوضع الاقتصادي


 14 * الاتحاد الجمركي الزولفراین


 17 المبحث الرابع: الوضع الاجتماعي


 17 * التكوین العرقي


 17 * العاصمة


 17 * اللغة الرسمیة


 17 * الدین


 17 * الصفات البشریة للجرمان


 18 * الحیاة الاجتماعیة للألمان


 18 * التعلیم في ألمانیا


 21 خلاصة


 م)1863م-1830(: اليقظة الألمانية والتمهيد للوحدة لثانيالفصلا
 23 تمهید


 24 م1830المبحث الأول: ثورة 
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 29 م1848المبحث الثاني: ثورة 


 34 المبحث الثالث: شخصیة بسمارك


نشأتــــــــه  * 34 


 35 * حیاته الشخصیة


 37 * بدایة الحیاة السیاسیة لبسمارك


 39 * نهایة الحیاة السیاسیة للمستشار الحدیدي


 40 المبحث الرابع: إسهاماته في حركة الوحدة


 40 * بسمارك ودوره في رسم السیاسة الوحدویة في ألمانیا
 42 * دور بسمارك في تحقیق الاتحاد الألماني


 43 م1863* موقف بسمارك من الثورة البولونیة 


 43 م1863* موقف بسمارك من المشكلة البولندیة 


 45 خلاصة


 م)1871م-1864مراحل الوحدة الألمانية (:لثالثالفصلا
 47 تمهید


 48 م1864المبحث الأول: الحرب البروسیة الدنمركیة 


 48 * مشكلة شلزویك وهولشتاین


 53 م1866المبحث الثاني: الحرب البروسیة النمساویة 


 58 م1870المبحث الثالث: الحرب البروسیة الفرنسیة 


 58 * الوضع الدبلوماسي عشیة الحرب البروسیة الفرنسیة


 59 * خطة بسمارك


 59 * أسباب الحرب


 60 * مجریات المعركة


 63 م1871المبحث الرابع: إعلان الإمبراطوریة الألمانیة 


 63 * قیام الإمبراطوریة الألمانیة
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 64 * سیاسة ألمانیا الخارجیة بعد الوحدة


 64 م1878* مؤتمر برلین 


 65 م1879* الحلف النمساوي الألماني 


 66 م1882* التحالف الثلاثي (ألمانیا- النمسا- ایطالیا) 


 67 م1884* توجه ألمانیا عقب مؤتمر برلین الثاني 


 69 خلاصة


 71خاتمة                                                                             


 74 ملاحق
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 91  الموضوعاتفهرس
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